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المقدمة

لقصيـدة الرِّثـاء الَّتي لا تدخـلُ في دوائرِ المناسـبات خصوصيَّةٌ فنِّيَّةٌ 

ةٌ مـن حيـثُ صدورهُـا عن حالـةٍ نفسـيَّةٍ وجدانيَّـةٍ تحملُ  وجوهريّـَ

معَهـا مواضـعَ المـرثيِّ منهـا، المـرثي الابـن أو الأب أو الأم أو الـزوج؛ 

لأنَّهـا تتشـكَّل عـبر حـوار مـع أعـاق المـاضي ومرايـا الحـاضر، ومـع 

ذي يجعل المرثي حـاضراً فيها حضوراً  المخـزون الوجـدانيِّ والنَّفـيِّ الّـِ

نابضـاً بالحقائـق والمجـازات الَّتـي تحـوِّل ثيمـة الفقـد حيـاةً فنِّيَّـةً 

جديـدةً قـادرةً عـى الولـوج في وجـدان المتلقِّي.

ـوءَ عى سـيكولوجيا الأنوثـةِ في رثائيَّات  راسـةُ الضَّ تسـلِّط هـذه الدِّ

بـاح؛ لأنَّها تشـكِّل ظاهرةً  ـاعرة الكويتيَّة سـعاد الصَّ الـزَّوج، عنـد الشَّ

ة، ولا سـيَّا في تراثنـا العـربيِّ،  فنِّيَّـةً مختلفـةً عـن النَّـاذج التَّقليديّـَ

ـل قلبهـا وتحـوَّل إلى أيقونة لا  م نفسـيَّةَ المـرأةِ الَّتـي ترمَّ ولأنَّهـا تقـدِّ

تحفـظ إلاَّ مـا أودعـه فيهـا زوجُهـا الحبيـبُ الفريدُ.

إنَّ رثـاء الـزَّوج يتخـىَّ عـن الرَّسـميَّة والواجـب حين تكـون الحياةُ 

الزَّوجيَّـةُ معـه حالـةَ عشـقٍ وسـمو روحـيِّ أكـر مـن كونهـا التزامـاً 

ه مـوَّن  أسريـّاً أو اجتاعيّـاً، ويصطبـغ بالغـزل أكـر مـن البـكاءِ لأنّـَ

ـوقَ في الكلـات. الحـزن في القلـب، وأوقـد الشَّ
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إنَّ رثـاء الـزَّوج مـن أكـر الأغـراض الفنَّيَّـة كشـفاً لنفسـيَّة الزَّوجـة 

ـيكولوجيِّ الجديد بعد حدث الفقـد، ذلك أنَّ  المحبَّـة، وتكوينهـا السَّ

وجـعَ الفقـد مرتبـطٌ بالنَّفـس والوجـدان، مـن هنـا فـإنَّ قـراءة هذا 

راً لاتصالـه بالوجدان  ذي يسـمو عى الأغراض صدقـاً وتفجُّ الرِّثـاء -الّـِ

النَّفـس  علـم  كشـوف  عـى  اعتـاداً  والمـوت-  الحيـاة  تصويـر  في 

ـطح، بعـد الوقـوف  تكشـف عنـه الأسـتار، ويخرجـه ناصعـاً إلى السَّ

وافع والأسـباب والإحاطـة بالغوامض الَّتي  عنـد الواقـع والحلـم والدَّ

ـاعرة، تلـك الغوامـض الَّتـي تقـف وراء  ات الشَّ تنطـوي عليهـا الـذَّ

ـاعرة  ات الشَّ العقـد النَّفسـيَّة الصحيَّـة المحفـزة بالغيـاب، كأنَّ الـذَّ

تعالج نفسَـها بنفسِـها، ولا سـيَّا حين تكون قد عرفت نفسـها جيداً 

باح  وعرفـت طاقتهـا الإيجابيَّـة البنَّاءة، تلـك الَّتي تشرحها سـعاد الصَّ

بوضـوح في قولهـا:

أنا النَّخلةُ العربيَّةُ الأصولْ

والمرأةُ الرَّافضةُ لأنصافِ الحلولْ

فباركْ ثورتي.)1(

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 2005، ص11.
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ة 1- ملامح العرفان النَّفسيَّة في عتبة الإهداء الخاصَّ

الإهداءات:

عر(، تقول: - في إهداء ديوان )وللعصافير أظافر تكتب الشِّ

زوجي..

وصديق الزَّمن الجميل عبد الله المبارك

إنَّه الوضوءُ بمياه ضوئك..

إنَّها أجراسُ شوقي الَّتي تقُرع)1(

يوف(، تقول: - في إهداء ديوان )آخر السُّ

إلى روح زوجي، ورفيقي، ومعلِّمي

عبد الله المبارك)2(

)أعرفُ  قصيدة  في  الغضبَ(،  تعرفُ  )والورودُ  ديوان  إهداء  في   -

رجُلاً( تقول:

إلى عبد الله المبارك..

باح: وللعصافير أظافر تكتب الشعر، دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 2017، ص7. 1- سعاد الصَّ

2- سعاد الصباح: آخر السيوف، دار سعاد الصباح، الكويت، ط5، 2005، ص11.
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زوجي، ومعلِّمي..

وصديق العمر الجميل..

في يوم ذكراه)1(

( تقول: - وفي قصيدة )تحت المطر الرَّماديِّ

إلى عبد الله المبارك

زوجي وصديق العمر الجميل

في يوم ذكراه)2(

- وفي قصيدة )زوجي المعلِّمُ وأنا التِّلميذةُ( تقول:

معة.. إلى رفيق البسمة والدَّ

إلى صديق سنوات العمر الجميل..

.. إلى أبي الرُّوحيِّ

باح إلى روح زوجي عبد الله مبارك الصَّ

في ذكراه التَّاسعة)3(

- وفي قصيدة )ليلة مع رسائلي إليك( تقول:

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص15.

2- المصدر السابق، ص25.

3- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص39.
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عبد الله المبارك.. زوجي

ومعلِّمي.. وحبيبي.. وصديق

الزَّمن الجميل)1(

- وفي قصيدة )نشرة غير سياسيَّة للأخبار( تقول:

إلى روح زوجي، وصديقي، وحبيبي

باح عبد الله مبارك الصَّ

في ذكرى ميلاده)2(

- في إهداء ديوان )رسائل من الزَّمن الجميل( تقول بخط اليد:

عبد الله المبارك.. زوجي

ومعلِّمي.. وحبيبي..

وصديق الزَّمن الجميل)3(

- في إهداء ديوان )امرأة بلا سواحل( تقول:

تمنِّيات استثِّنائيَّة

)4(
لرجلٍ استثنائيٍّ

1- المصدر السابق، ص53.

2- المصدر السابق، ص63.

3- سعاد الصباح: رسائل من الزمن الجميل، دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 2006، ص17.

4- سعاد الصباح: امرأة بلا سواحل، دار سعاد الصباح، الكويت، ط4، 2005، ص11.
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عر والنَّر.. لك وحدك( ثلاثة إهداءات: - في إهداء ديوان )الشِّ

تقول في الأوَّل:

لا تسأل ما هيَ أخبارِي..

لا شيءَ مهاًّ.. إلاَّ أنتَ..

فإنَّك أحى أخبارِي.

لا شيءَ مهاًّ.. إلا أنتَ..

وكلُّ العالِم بعدَكَ ذرَّاتُ غُبار)1(

وتقول في الثَّاني:

أيا رجلاً.. يتجوَّل بيَن خلاياي 

مثل القضاء.. ومثل القدر)2(

وتقول في الثَّالث:

لم يعدْ عندي مكانٌ

بعدما استعمرتَ كلَّ الأمكنة

لم يعد عندي زمانٌ

1- سعاد الصباح: الشعر والنر لك وحدك، دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 2016، ص7.

2- سعاد الصباح: الشعر والنر لك وحدك، ص9.
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بعدما صادرتَ كلَّ الأزمنة)1(.

 - النَّقـديِّ العـرف  -في  القصيـدة  ومضمـونِ  الإهـداءِ  عتبـةِ  بـيَن 

ـاعرُ، وهنـاك نمـطٌ مبـاشٌر إلى المهُـدى  خيـوطٌ وإشـاراتٌ يلقيهـا الشَّ

إليـه، وهنـاك نمـطٌ غـيُر مبـاشر، النَّمـط المبـاشر يشـكل أوَّل دفقـة 

ـاعر لغايـة الوصـول للقصيـدة بـل  شـعوريَّة للنَّـص ولم يوفرهـا الشَّ

ـاعرة سـعاد  وضعهـا في الإهـداء، وهـذا مـا نلمسـه في إهـداءاتِ الشَّ

ـة بزوجها، والَّتي بلغت )12( إهـداءً، في )5( دواوين.  بـاح الخاصَّ الصَّ

وبقـراءة هـذه الإهـداءات نقـف عـى ملامـح عرفـان نفسـيَّة:

صـت في ديـوان )والورود تعرف الغضب( خمسـةَ إهداءاتٍ، ـ  خصَّ

لأوَّلِ خمـسِ قصائدَ، لـكلِّ قصيدةٍ إهداؤُها.

ـقَ اسـم الـزَّوج )عبـد اللـه المبـارك( ثمـانَي نقـاطٍ مـن أصـل ـ  حقَّ

)12(، وهـي نسـبةٌ تعكـسُ الاهتـام الأوَّل مـن بـين الأوصـاف 

المبـاشرة، كـا تعكـسُ حالـة الزُّهـوِّ والفخـرِ الَّتـي تتملَّكُهـا إزاءَ 

ذِ الَّتي يقـفُ وراءه  ذكـرِ اسـمِ زوجهـا، كـا تعكـسُ حالـةَ التَّلـذُّ

الاشـتياقُ، كأنَّهـا لا تريـد لمَِسـمَعِها أن يفـارقَ صـوتَ حـروفِ 

أبداً. اسـمِهِ 

جـاء في المرتبـة الثَّانيـة وصـف )زوجـي(، حيـث تكـرر خمـس ـ 

1- المصدر السابق، ص11.
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مـرَّاتٍ، يضـاف إليـه لفـظ )روح زوجـي(، حيـث تكـرر ثـلاث 

مـرَّات، وبهـذا يتطابـق عـدد مـرات لفـظ )زوجـي( مـع عـدد 

ذي يعنـي  مـرات اسـمه، وهـو تطابـق يفيـد الحـرَ النَّفـيَّ الّـَ

أنَّهـا واحـدٌ لا يفترقـان أبـداً، كأنَّهـا تقـولُ: عبـد اللـه المبـارك 

زوجـي، وزوجـي عبـد اللـه المبـارك.

إنَّ توجيـه الإهـداء إلى الـرُّوح في قولهـا )روح زوجـي( )3( مرَّات ـ 

يختلـف عـن توجيهـه للـزَّوج نفسـه )5( مـرَّات؛ ذلـك أنَّ لفظة 

روح المضافـة تعنـي رغبـة في الاسـتحضار والاحتيـاج في وقـت 

التَّلفـظ بهـا، وكأنَّ عطشـاً مـا لتلـك الـرُّوح قـد أصابها.

ـاعرة بـين وصـف )صديـق الزَّمـن الجميـل( ولفـظ ـ  طابقـت الشَّ

مطابقـة  مـرَّات، وهـي   )3( بكليهـا  )حبيبـي( حيـث جـاءت 

تعكـس تسـاوي الوصفـين في نفسـها.

إذا جمعنـا وصـف )صديـق الزَّمـن الجميل( مع )صديـق العمر ـ 

الجميـل( مـع )صديق سـنوات العمـر الجميل( عى اعتبـار أنَّها 

واحـد فسـيبلغ العـدد )5( مـرَّات، وهـو يتطابـق مـع وصـف 

)زوجي(.

تكـرَّر لفـظ )معلِّمـي( )4( مـرَّات، وهـو ثلـث عدد الإهـداءات، ـ 

ـا يعنـي هذا نسـبة العمـر التَّعليمـيِّ الَّذي عاشـته في كنف  وربمَّ
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زوجهـا المعلِّم.

البسـمة ـ  )رفيـق  مـرَّة واحـدة ووصـف  )رفيقـي(  جـاء وصـف 

معـة حلَّ  معـة( مـرَّة واحـدة كأنَّ التَّضـادَ بـين البسـمة والدَّ والدَّ

ـاعرة  م تعنـي حالتـي الشَّ م، أي إنَّ يـاء المتكلّـِ محـلَّ يـاء المتكلّـِ

ـاعرة في هاتين  المتناقضتـين، فـإذا رافـق زوجهـا المهُـدَى إليـه الشَّ

الحالتـين، فقـد حقـق لها ذاتها )المشـار إليها بيـاء المتكلِّم وألغى 

ـابقتين(. بمرافقتـه هـذه مـا ينتـج عـن صراع الحالتـين السَّ

)آخـر ـ  ديـوان  إهـداء  في  كان  زوجـي(  )روح  للِفَـظ  ورود  أوَّل 

ـيوف(، وهـو مـن قصيـدة واحـدة تحمـل العنـوان نفسـه،  السُّ

وهـو ورودٌ تقليـديٌّ يتشـح بمراسـم الرِّثـاء، وقـد يختلـف عـن 

اني والثَّالـث، مـن حيـث نسـبة الرَّغبـة لا مـن حيـث  الـورود الثّـَ

لى  دمـة الأوُّ كيـب عنـد الصَّ الترَّ الرَّغبـة ذاتهـا، أي إنَّ اسـتدعاء 

بالثَّانيـة  اسـتدعاؤه  بينـا  لى،  الأوُّ رجـة  بالدَّ خارجـيٌّ  محرِّضُـه 

، تقـف ذكـراه التَّاسـعة وراء التَّكـرار  والثَّالثـة محرِّضُـه داخـليٌّ

اني، وتقـف ذكـرى ميـلاده وراء التَّكـرار الثَّالـث. الثّـَ

في وصـف )صديـق سـنوات العمـر الجميـل( أو )صديـق العمـر ـ 

الجميـل( أو )صديـق الزَّمـن الجميـل( تجعـل زوجهـا الفقيـد 

ه  حجـر الأسـاس في تجميـل هـذه الحقبـة مـن حياتهـا، وتعـدُّ
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ـابق لاكتشـاف النِّفط بنظرها،  بذلـك امتـداداً للزَّمن الجميل السَّ

فقـد دأبـت عـى الحنـين إلى ذاك الزَّمـن اللؤلؤيِّ والانسـلاخ من 

، يشـهد عـى ذلـك قولها:  هـذا الزَّمـن النَّفطـيِّ
.. زمانُ الحُرِّ فاتْ)1( يا زمانَ اللُّؤلؤِ الحُرِّ

ـاعرةُ فيهـا إلى زوجِهـا المهُدَى ـ  هنـاك أربعـةُ إهـداءاتٍ تشـيُر الشَّ

المخاطـب،  لضمـير  إهـداءات  وثلاثـةُ  الغائـب،  بضمـير  إليـه 

مـير، مخاطبـاً أو غائبـاً. وخمسـةُ إهـداءات تخلـو مـن الضَّ

يوف(، قولها: ـ  جاء في إهداء ديوان )آخر السُّ

إلى روح زوجي، ورفيقي، ومعلِّمي

عبد الله المبارك)2(

رة لديهـا في هذه  هـذا الاختـزال يسـاوي المسـاحة النَّفسـيَّة المتوفّـِ

اللَّحظـة، يـدلُّ عـى ذلك الاقتصـار عى مضـافٍ واحـدٍ )روح(، بينا 

روح  معلِّمـي،  وروح  رفيقـي،  وروح  التَّقديـر:  أنَّ  العطـف  يفيـد 

مـت الأوصـاف عـى اسـم العلـم، عنايـةً  عبداللـه المبـارك، وقـد قدَّ

ـا تأخـير ذكـر اسـم  منهـا بـالأدوار الَّتـي تقـفُ وراء كلِّ وصـفٍ، أمَّ

ـاعرةَ  ـا يعنـي أنَّ الشَّ ، وإنمَّ م أهـمُّ العلـم فـلا يعنـي مطلقـاً أنَّ المقُـدَّ

تريـدُ أن يكـونَ آخـرُ ملفـوظٍ وآخرُ صوتٍ مسـموعٍ هـو وقعَ صوتِ 

1- سعاد الصباح: أمنية، دار سعاد الصباح، الكويت، ط14، 2018، ص11.

2- سعاد الصباح: آخر السيوف، ص11.
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اسـمِ زوجِهـا الفقيد. 

- جاء في إهداء ديوان )امرأة بلا سواحل( قولها:

تمنيَّات استثنائيَّة

لرجلٍ استثنائيٍّ )1(

ـة  خاصَّ خصائـص  التَّمنيـات  بمنحهـا  غـيره  مـن  تميِّـزه  أن  تريـد 

ذي  وشـحنتها بطاقـات لا تتوفـر بغيرهـا، وكذلـك منحـت الرَّجـل الّـَ

ـة لا  م والرَّفيـق خصائـص خاصَّ هـو معـادل الـزَّوج والحبيـب والمعلّـِ

اني النَّاجم عن  تتوفـر في رجـل آخـر، وهـذا ربما يكـون الإحسـاس الثّـَ

زان، وهـذه الحالـة جعلتهـا تجـري معادلـة الاسـتثناء  الهـدوء والاتّـِ

ذي تقـف خلفـه رغبة اسـتئثار ونرجسـيَّة، كأنَّهـا تقول: أنـا امرأة  الّـَ

ته. ها واسـتحقَّ اسـتثنائيَّة، لذلـك اسـتحقَّ

جـاء في إهـداء ديـوان )والـورود تعـرف الغضـب(، في قصيـدة ـ 

)أعـرف رجُـلاً( قولهـا:

إلى عبد الله المبارك..

زوجي، ومعلِّمي..

وصديق العمر الجميل..

1- سعاد الصباح: امرأة بلا سواحل، ص11.
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في يوم ذكراه)1(

( قولها: وفي قصيدة )تحتَ المطرِ الرَّماديِّ

إلى عبد الله المبارك

زوجي وصديق العمر الجميل

في يوم ذكراه)2(

وفي قصيدة )ليلة مع رسائلي إليك( قولها:

عبد الله المبارك.. زوجي

ومعلِّمي.. وحبيبي.. وصديق

الزَّمن الجميل)3(

- وفي إهداء ديوان )رسائل من الزَّمن الجميل( قولها بخط اليد:

عبد الله المبارك.. زوجي

ومعلِّمي.. وحبيبي..

وصديق الزَّمن الجميل)4(

وبينها ستَّة قواسم مشتركة يشوبها بعض التَّنويع والتَّوزيع:

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص15.

2- المصدر السابق، ص25.

3- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص53.

4- سعاد الصباح: رسائل من الزمن الجميل، ص17.
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القاسـم الأوَّل: ورود اسـم العلـم قبل الأوصـاف عى خلاف ما كان 	 

ـيوف( الَّذي جاء في سـياق رثائيِّ  منهـا في إهـداء ديـوان )آخـر السُّ

يـوان والاهتـام بتقديـم  واضـح، وهنـاك مفارقـة بـين عنـوان الدِّ

اسـم العلـم في هذيـن الإهداءيـن، وهـي تتمثل في أنَّ الإحسـاس 

يوان، وهو الغضب المنبعث  ذي يثـيره أو يقف وراءه عنوان الدِّ الّـَ

ذي يثيره  ـاعرة وأترابها يقف مقابل الإحسـاس الّـَ مـن صـوت الشَّ

ذ والقبـول، ولكـن  ذكـر اسـم العلـم لمرتـين، وهـو الرِّضـا والتَّلـذُّ

مـا يخفـف مـن وطـأة هـذه المفارقـة العلاقـة بـين كلِّ قصيـدة 

نقطتان: وإهدائهـا 

لى )أعـرف رجـلاً( كأنَّهـا بذلـك تقـول: الرَّجـل هـو عبداللـه ـ  الأوُّ

المبـارك.

( كأنَّها تقـول: كان معي عبدالله ـ  والثَّانيـة )تحـت المطر الرَّمـاديِّ

المبارك.

اني: ورود وصـف )زوجـي( عقـب اسـم العلـم، وهـذا 	  القاسـم الثّـَ

ـاعرة اللَّحظيَّـة مـن جهـة،  تيـب هـو ترتيـب لإحساسـات الشَّ الترَّ

ـاعرة  تيب التَّعاطي الواقعي للشَّ ومـن جهـة ثانية يحمل هـذا الترَّ

مـع علاقتهـا بالفقيـد، فهو الآن ليس زوجها، بـل هو الآن عبدالله 

الـزَّوج بعـد الاسـم وكأنَّهـا  المبـارك، والواقعيَّـة تقتـي وصـف 

تتصالـح مـع الحدث وتسـتوعبه.
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القاسـم الثَّالـث: ذكـر وصـف )صديـق العمـر الجميـل أو الزَّمـن 	 

الجميـل(، وهـو وصـف يحتـوي عـى قفزتـين زمنيتـين إلى الـوراء:

ةُ مـن أول هـذا العمـر الجميـل إلى يومهـا هذا ـ  داقـةُ الممتـدَّ الصَّ

داقة.    ل العمـر النَّفـيِّ لهـذه الصَّ بمـا يمثّـِ

والمـاديِّ ـ  الفعـليِّ  الزَّمـن  عـى  يقتـر  ذي  الّـَ الجميـلُ  العمـرُ 

للصداقـة. والواقعـيِّ 

القاسـم الرَّابـع: ورود يـوم ذكـرى وفاتـه، بـين الإهداءيـن الأوَّلـين 	 

فقـط، وهـذا الإهـداء يمثِّل ما سـبق، وهـو تحديد لزمَـن الإهداء 

ولمناسـبته، وقـد اكتفـت بإضافـة الهـاء إلى كلمـة ذكـرى، وهـذا 

ـابقة مع الاسـم علاً أنَّ الهاء  مـير يحيـل إلى كلِّ الأوصاف السَّ الضَّ

ت محـلَّ لفظـة وفاته لكنَّهـا تجنَّبتْ ذكـر هذا اللَّفـظ وكأنَّها  حلّـَ

اً وصديقـاً للعمر  تقـول: لم أتذكَّـرْ عبداللـه المبـارك زوجـاً ومعلّـِ

الجميـل؛ لأنَّ ذكـرى وفاتـه قد جاءت، بل لأنَّ ذكـراه موجودة في 

وعـي حرَّضتهـا ذكرى هـذا اليوم. اللاَّ

القاسـم الخامـس: ورود وصـف )معلِّمـي( معطوفـاً عـى وصـف 	 

)زوجـي( عطـف تعـداد لا عطف ترتيـب تأكيداً منها أن مدرسـة 

الحيـاة أكـر تثقيفـاً وتربيـة وتأهيـلاً لخـوض غـار الواقـع مـن 

صروح التَّعليـم المألوفـة.

ـادس: ورود وصـف )حبيبـي( معطوفـاً عـى وصـف 	  القاسـم السَّ
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ـابقة )عنوان القصيدة(  )معلِّمـي( وروداً منسـجاً مع العتبة السَّ

ـاعرة  خـان بالأجواء الحالمـة، حيث تنفرد الشَّ فهـا عنوانـان مضمَّ

مـع رسـائلها إليـه، تلـك الرَّسـائل الَّتي تنتمـي إلى الزَّمـن الجميل.

بينـا اختصـت إهـداء قصيـدة )ليلـة مـع رسـائلي إليـك( بوصف 

واختصـاص  ـعورية  الشُّ الحالـة  مـع  انسـجام  اختصـاص  )حبيبـي( 

ة لنـداء أجـواء تلـك اللَّيلـة الحالمـة. اسـتجابة لا إراديّـَ

جـاء في إهـداء ديـوان )والـورود تعـرف الغضـب(، في قصيـدة ـ 

م وأنـا التِّلميـذة( قولهـا: )زوجـي المعلّـِ

معة.. إلى رفيق البسمة والدَّ

إلى صديقِ سنوات العمر الجميل..

.. إلى أبي الرُّوحيِّ

باح إلى روح زوجي عبدالله مبارك الصَّ

في ذكراه التَّاسعة)1(

يـوان عـن المعانـاة مـن جـراء الفقـد، فتلجـأ  ث في هـذا الدِّ تتحـدَّ

ـعر  ـلوى، أو كـا قالـت: »إننـي ألجـأ إلى الشِّ ـعر علَّهـا تجـد السَّ للشِّ

لأتحـررَ مـن الخـوف الَّذي تشـعرُ بـه الأنثـى في هذه المنطقـة، ألجأ 

كبـير إلى أسراري  بقلـب  ينـي، ويسـتمع  ه يحمينـي ويقوِّ إليـه لأنّـَ

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص39.
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ذي أسـتطيع  ديـق الرَّائـع الّـَ ه الصَّ غـيرة، وهمومـي الكبـيرة، إنّـَ الصَّ

ـعر  أن أبـوحَ لـه بـكلِّ شيء.. ومـن دون أن يخوننـي.. ألجـأ إلى الشِّ

ذي أسـتطيع أن أصرخَ بحريَّة وأغنـي بحريَّة  ه المـكان الوحيـد الّـَ لأنّـَ

ة«)1(. هـي تريـد أن يصـل هـذا البريد  ة وأبـي بحريّـَ وأضحـك بحريّـَ

بتكـرار حـرف الجـر قبـل كلِّ وصـف منحتـه للفقيـد والتَّكـرار يفيد 

إغـلاق كلِّ احتـالات عـدم وصـول البريـد إليـه كأنَّهـا تقـول: إن لم 

يصـل عـبر)إلى( الأولى، فسـيصل عـبر الثَّانيـة أو الثَّالثة، كـا نال هذا 

ـابقة منحتها  الإهداء مسـاحة نفسـيَّة أوسـع مـن كلِّ الإهداءات السَّ

ـنوات التَّسـع الَّتـي مضـت عـى وفاتـه، يـدلُّ عـى ذلـك  إيَّاهـا السَّ

م وإضافـة كلمـة سـنوات  معـة بيـاء المتكلّـِ اسـتبدال البسـمة والدَّ

لاثي لزوجهـا، كـا تعاملـت  قبـل العمـر الجميـل وإيـراد الاسـم الثّـَ

ه منحها ما يمنـح الأبُ  مـع الفقيـد كأب روحـيٍّ فهـي ممتنَّـة لـه لأنّـَ

لابنتـه، وهـي تجـردت مـن الحسـيَّة والمبـاشرة في العلاقـة، وتركـت 

الأنـا العليـا تمـارس رقابتهـا عى الأنـا من خـلال إفراز مواقـف أبويَّة 

ذي جعلهـا  كثـيرة مـن سـاحة اللاوعـي إلى سـاحة الوعـي، الأمـر الّـَ

تطلـق الوصـف عـى زوجهـا الفقيـد، وهـذا يتـاشى مـع وصـف 

م الـوارد في تركيب عنـوان القصيدة كأنَّها تقـول: زوجي المعلِّم  المعلّـِ

وهـو أبي الرُّوحـيِّ وأنـا ابنتـه التَّلميـذة.

1- مفيـد فـوزي: مفاتيـح قلـب شـاعرة، لقـاء مـع سـعاد الصبـاح، الهيئـة المريـة العامـة للكتـاب، 

القاهـرة، ط1، 2000م، ص40.
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جـاء وصـف المعلِّم في عنوان هـذه القصيدة للفـظ )زوجي( وجاء 

في قصيـدة )أعـرف رجـلاً( معطوفـاً عـى )زوجـي( وهـذا مـن قبيل 

التَّنويـع والتَّلويـن النَّفيِّ لا أكر لأنَّ كليها مـن التَّوابع أي ينتميان 

إلى حقـلٍ دلاليٍّ أسـلوبيٍّ واحدٍ.

جـاء في إهـداء ديـوان )والـورود تعـرف الغضـب(، في قصيـدة ـ 

)نـشرةٌ غـير سياسـيَّة للأخبـار( قولهـا:

إلى روح زوجي، وصديقي، وحبيبي

عبد الله مبارك الصباح

في ذكرى ميلاده)1(

أعـادت في هـذا الإهـداء وصف حبيبـي، لكنَّها جاءت بـه معطوفاً 

عنـوان  مـع  أيضـاً  منسـجمٌ  وصـفٌ  وهـو  صديقـي،  وصـف  عـى 

القصيـدة، لأنَّ )غير سياسـيَّة( تعني )غراميَّـة(، يدلُّ عى ذلك مجيء 

لاثي بـدلاً مـن )حبيبـي( لكنَّهـا أحدثـت مفارقة بـين بداية  اسـمه الثّـَ

الإهداء ومناسـبته، فالمناسـبة هـي ذكرى الميلاد وتوجيـه الإهداء إلى 

روح الـزَّوج ينسـجم مـع الرِّثـاء، كـا فعلـت في إهـداء ديـوان آخـر 

ـيوف، فالمناسـبة تثـير مشـاعر الفـرح بينـا التَّوجيـهُ يحيـل إلى  السُّ

مشـاعر الحـزن، وتـزول المفارقـة إذا كان وراء الإتيـان بتركيـب )روح 

زوجـي( نيَّـة صوفيَّـة مُبيَّتـة كأنَّهـا اسـتحضرت هـذه الـرُّوح في هذه 

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص63.
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كرى. الذَّ

ـعر والنَّـر.. لـك وحـدك( قولهـا في ـ  جـاء في إهـداء ديـوان )الشِّ

الأوَّل:

لا تسأل ما هيَ أخبارِي..

لا شيءَ مهاًّ.. إلاَّ أنتَ..

فإنَّك أحى أخبارِي.

لا شيءَ مهاًّ.. إلاَّ أنتَ..

وكلُّ العالِم بعدَكَ ذرَّاتُ غُبارِ)1(

وهو إهداءٌ غيُر تقليديٍّ من جهتين: 

ر بـ )إلى(.  ه أي غير مصدَّ لى: أنَّه غيُر موجَّ الأوُّ

اة، وهي تحمل الرِّسـالة  ه قطعة شـعريَّة موزونـة مُقفَّ والثَّانيـة: أنّـَ

يوان، إلاَّ أنَّها في الإهـداء أكرُ التصاقاً  نفسـها الَّتـي يحملها عنـوان الدِّ

أي أكـر حميميَّـة لأنَّهـا وردت في أسـلوب حـرٍ )لا شيء مهـاً إلا 

أنت(.

وفي الثَّاني جاء قولها:

أيا رجلاً.. يتجوَّل بيَن خلاياي 

1- سعاد الصباح: الشعر والنر لك وحدك، ص7.
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مثل القضاء.. ومثل القدر)1(

اسـتخدمت )أيـا( -وهي لنداء البعيد- لنـداء القريب، ودليل قربه 

ه يتجـوَّل بـين خلاياهـا، لكنَّها تخفـي وراء هـذا التَّقريب  ـديد أنّـَ الشَّ

نرجسـيَّة يكشـفها الفعل )يتجـوَّل( الَّذي وصفتْ بـه المنادى )رجلاً( 

ذي يبـادر في التَّجـوال والتَّغلغـل بـين خلاياها وباسـتمرار،  أي هـو الّـَ

ى هـذه اللَّحظـة عـى الرَّغـم مـن موتـه، أمـا تشـبيه  ومـا يـزال حتّـَ

التَّجـوال بالقضـاء والقـدر فهـو تأكيـد لمعنـى صـوفيٍّ حيـث يعُتقـد 

أنَّ هـذا التَّجـوال هـو علـمٌ أزليٌّ أولاً، ثـمَّ إنفـاد لهـذا العلـم ثانيـاً، 

وهـي تعـبرِّ عـاَّ في داخلهـا من حـبٍّ مرَّة ورفـضٍ مرَّة، هـي لا تريد 

ات بقـدر مـا ترفض واقعـاً اجتاعيـاً تـراه طارئاً. تحقيـق الـذَّ

وفي الثَّالث جاء قولها:

لم يعدْ عندي مكانٌ

بعدما استعمرتَ كلَّ الأمكنة

لم يعدْ عندي زمانٌ

بعدما صادرتَ كلَّ الأزمنة)2(

ذي يخفـف مـن القلـق المتـرب مـن بـين كلـات هـذه  إنّ الّـَ

القطعة الإحسـاس النَّفيِّ الخفيِّ بأنَّ اسـتعار هـذا الرَّجل العظيم 

1- المصدر السابق، ص9.

2- سعاد الصباح: الشعر والنر لك وحدك، ص11.
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لـكلِّ الأزمنـة والأمكنة يدخلـه في قائمة العظاء الَّذيـن يعيشُ تحتَ 

ـاعرة بعد  أكنافهـم أهـلُ بيتهـا، وفقـد الزَّمـان والمـكان الخـاصَّ بالشَّ

يـح  اسـتعار زوجهـا للأزمنـة والأمكنـة لم يعـدْ فقـداً بالمعنـى الرَّ

ين  ة )لم يعدْ عندي( في مـكان أو زمان خاصَّ للكلمـة لأنَّ عـدم العنديّـَ

مسـتقلين يعنـي أنَّهـا صـارت موجـودةً في كلِّ الأزمنـة والأمكنة الَّتي 

صادرها أو اسـتعمرها.

عر( قولها:ـ  جاء في إهداء ديوان )وللعصافير أظافر تكتب الشِّ

زوجي..

وصديق الزَّمن الجميل عبد الله المبارك

إنَّه الوضوءُ بماء ضوئك..

إنَّها أجراسُ شوقي الَّتي تقرع)1(

خـلا هـذا الإهـداء مـن التَّوجيـه )إلى( خلـوّاً لا يعُـد الوحيـد، لكن 

ه يتفـرَّد بإحالـة كلِّ مـا في هـذا  يعُـد الختـامُ إلى حينـه، ولاسـيَّا أنّـَ

يـوان إلى متعلقـات الـزَّوج وصديـق الزَّمـن الجميـل عـن طريـق  الدِّ

يـوان هـو  ه( وهـا في قولهـا: )إنَّهـا( أي هـذا الدَّ الهـاء في قولهـا: )إنّـَ

هـي  والأوزان  والقـوافي  القصائـد  وهـذه  ضوئـك،  بمـاء  الوضـوء 

أجـراسُ شـوقي الَّتـي تقُـرع، وهي بذلـك منحتها القداسـة والطَّهارة 

1- سعاد الصباح: وللعصافير أظافر تكتب الشعر، ص7.
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ة مـن قداسـته وطهارتـه. المسـتمدَّ

م نلحظ تكرار العتبـات في الإهداء، وهـذا التَّكرار يعتمد  مـاَّ تقـدَّ

ز المتلقِّي  عـى كلمة أو جملة بشـكل متتابـع، وهي حالة تثـير وتحفِّ

وتشـدُّ انتباهه أكر.

* * *
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يوف()1( دمة الأوُلى في قصيدة )آخر السُّ 2- تشكيلات الصَّ

كتبتْ في الإهداء

إلى روح زوجي ورفيقي ومعلِّمي عبد الله المبارك. 

القصيدة:

الكُوَيتِْ أخيراها أنتَ ترجْعُ مثلَ سَيْفٍ مُتعَْبٍ لتنامَ في قلبِْ 

بالأسى جُ  المضُرَّ النَّرُْ  أيُّها  كم كُنتَ في الزَّمنِ الرَّديءِ صَبوُرا!يا 

جَبلَاً، بكلِّ شُمُوخِهِ، مَقْهُورا؟كَرَتَكَْ أنباءُ الكُوَيت، ومن رأى

بابَ العَرين، مُخَلَّعاً.. مكْسُوراما كان يُمكن أن تعيشَ ليَْ ترََى

كبيراصَعْبٌ عى الأحرارِ أن يسَْتسلمُوا يظَلََّ  بأن  الكبيرِ،  قدََرُ 

يا مَنْ حَمَيْتَ مَدَاخلاً، وثغُُورايا فارسَ الفُرسَْانِ، يا بنَْ مُباركٍ

كيف الخيولُ تموتُ؟ لا تفسيراشِربتَْ خيوُلكَ دَمْعَها، وصَهيلهَا

ضَريراما عادَ بحَْركَُ أزْرقَاً، يا سيِّدي النَّهارُ  صار  ا  فكأنمَّ

هُنا من  مَرُّوا  الأعداءُ  تزويراالإخوةُ  تاريخَنا  يملؤوا  كي 

فقَيراشَنَقُوا الغَنِيَّ عى مشانقِ حقْدِهمْ يزالُ  فلا  الفقيُر  ا  أمَّ

1- سعاد الصباح: ديوان آخر السيوف، ص31-11.
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اثِ.. وأعدمُوا المنَْصوراغَدَرُوا بهارونَ الرَّشيدِ.. وأحْرقَوا كُتبَُ الترُّ

تدَْميراعَبَثوُا بأجسادِ النِّساءِ.. ودنَّسَوا روا  ودَمَّ  ، الحُسَيْنِ قبََر 

أو نخَْلةًَ مَيْسَاءَ.. أو عُصْفُورالم يتركُُوا في الحقل غُصْناً أخضراً

وَرمََوا ثيابَ القاصراتِ قشُُوراقضََمُوا الكُوَيتَْ.. كأنَّها تفُاحةٌ

عوبَ حَاَقةً.. وغُروُرا؟من ذا يحُاسبُ حاكاً متسلِّطاً ذبَحََ الشُّ

جُونَ كثيرةٌ مبرورايا سيِّدي.. إنَّ الشُّ راضياً  لربِّكَ،  فاذْهَبْ 

وأشُاهِدُ الوطنَ الجميلَ كَسيرايتفتَّتُ التَّاريخُ بين أصابعِي..

جَعَلوا العُروبةَ، مَسْلخَاً وقبُوُراخَذَلوكَ، يا شيخَ العروبةِ، عندما

.. من الَّذي اطوُرا؟ذبَحَوُا الطُّموحَ الوَحْدوِيَّ السَّ يتزوَّجَ  بأنْ  يرضى 

أجيراجاؤوا إليك.. لي تبُاركَ فِعْلهَُمْ يكونَ  بأن  الإباءُ  يأبى 

اطئَ المسْحُوراأأبا مُباركََ.. كُنْتَ أنتَ قبَيلتي وجزيرتي.. والشَّ

ياحِ، من الَّذي سَيَلمُُّ بعدَكَ دَمعيَ المنَْثورا؟يا خَيْمتي وَسْطَ الرِّ

في اللَّيل أسمعُ صوتكَ البَللُّورايا مَنْ ذهََبْتَ، وما ذهََبْتَ، كأنَّني

بيع.. فلو ذكََرتكَُ مرَّةً.. وعبيراأنت الرَّ حدائقاً..  الزَّمانُ  صار 

مدامعٌ هناكَ  لو  مُبَاركََ،  مُوع نهُوراأأبا  رتُْ الدُّ تكفي.. لفجَّ

من يملأُ البيتَ الكبيَر حُضُورا؟مَنْ ذا يغَُطِّينا برِيشِْ حَنَانهِِ؟
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فينةُ، والمظلَّةُ والهوى يا مَنْ غَزلَتَ لَي الحنانَ جُسُوراأنتَ السَّ

فءِ منذ طفُولتي وفرَشَْتَ دربَي، أنجُاً وحريراغطَّيْتنَي بالدِّ

لم تلُغِْ رأياً أو قمََعْتَ شُعُوراوحمَيْتَ أحلامي بنَخْوَةِ فارسٍِ

ومُعَلِّمي أبي..  يا  يعلمُ  كم كنتَ إنساناً.. وكنتَ أميرااللهُ 

عُمْرنِاَ.. مَنَارةَ  يا  مُباَركَ  المأثوراأأبا  وكِتابنَا  دِرْعَنا،  يا 

وجُذوُراكُنْتَ الكُوَيتَْ أصَالةً وحَضَارةً عربيَّةً  ومَنَاقباً 

كَبيراَالبحرُ أنتَ.. يفيضُ عن شُطآْنهِِ يكوُن  بأن  الكبيرِ  قدَرُ 

مُباركََ، سوف تبقى دائماً فاهِ بخُُوراأأبا  في العين كُحْلاً.. والشِّ

الكَلِاتِ تحتَ ردِائهِِ ما عُدْتُ بعَْدك أحُْسِنُ التَّعْبيرايا آخِذَ 

لندن، حزيران، يونيو 1991م

الجوُّ النَّفسيُّ للقصيدة

بـاح في رثـاء  ـاعرة سـعاد الصَّ تعُـدُّ هـذه القصيـدة أصرح نـصٍّ للشَّ

زوجهـا عبداللـه المبـارك، ظهـر فيه الحـزنُ والحرمان والقلـق ومرارة 

الفقـد للـزَّوج والوطـن، وظهرت صورة المأسـاة بدقَّة، حاملـةً الوجع 

من خـلال الفكـرة واللُّغة والإحسـاس.

ـيوف الَّتي ترمز إلى  ـيوف، السُّ فالعنـوانُ يفصـح عـن أفول آخر السُّ

ـة، وهـو رمـزٌ تـراثيٌّ لـه  رة في حيـاة الأمَُّ ـخصيَّات التَّاريخيَّـة المؤثّـِ الشَّ
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ـاعرةُ زوجَها  مرجعيَّتـه النَّفسـيَّة في كلِّ ذاتٍ عربيَّـةٍ، وقد جعلت الشَّ

ـتار عى فصلٍ  ـيوف، وأسـدلت السِّ خاتمةَ هذه الكوكبة من آخر السُّ

لابـة والقـوَّة والعطاء، وهـذا العنـوان يحمل  مـن حيـاةٍ حافلـةٍ بالصَّ

بعـداً نفسـياً يحـثُّ القارئ عـى تتبُّع مكنوناتِ النَّـصِّ وصولاً إلى كلِّ 

كى، حيث تداخلت أحاسيسـها  ـاعرة الثّـَ ملامـح الفقيـد في مرآة الشَّ

تجـاه الثَّالـوث: )الوطـن والعـرب والزَّوجة(، حزنهُا عـى من ودَّعت، 

ـة، تخلَّتْ عن  حبُّهـا لـه، غـدر الجـار العـربيِّ، فبرثـاء الرَّاحـل تـرثي أمَّ

قيمهـا وعـادتْ إلى جاهليَّتهـا في غزوهـا وغاراتهـا الَّتـي تمثِّل شريعة 

ه الحـزن العميـق والانهزام والقهـر والوجع. الغـاب، إنّـَ

ـعريَّة مـن  ه نـصٌ رثـائيٌّ لجيـل، وعلامـة فارقـة في نتاجاتهـا الشِّ إنّـَ

ـور المتزاحمـة الَّتـي تحـي  ـبك واللَّفـظ والصُّ حيـث الإحسـاس والسَّ

ذي ترعرعـت بين قممـه، وهو  مـرارة فقـد امـرأة شـامخة لجبلهـا الّـَ

ـعر، لتتعانق  ـمس لتغـزلَ من خيوطهـا العلم والشِّ ذي دفعهـا للشَّ الّـَ

م، وتمتـزج بشـجون  والمعلّـِ الحبيـب  بأحاسـيس  الوطـن  أحاسـيس 

ـة، فبلغـت غايـة الإحسـاس، وأقصى الوجـع وذروة سـنام الحزن  الأمَّ

ـيوف دليـلٌ عـى آخـر جـولات الفرسـان في  مـع الفقـد، فآخـر السُّ

ـتارة عـى الجـروح. الحـروب، فـلا يكـون بعـده إلاَّ إرخـاء السِّ

ـاعرة بحالـة نفسـيَّة متعبـة وحانقة، حيث يعـود زوجها  تبـدو الشَّ

ـيفُ العـربيُّ  مسـجّى عـى غـير عادتـه، حـين كان يعـود، وهـو السَّ

ذي قـارع الخطـوب، لكنَّـه يعـودُ ليسـكنَ غمـده ذلـك  الأصيـل الّـَ
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رى ليهبطَ  الوطـن الكبـير، عاد كعودة النَّـر الَّذي كان يحلِّق في الـذُّ

ـفوح بينـا تـرحُ وتمـرحُ بغـاثُ الطُّيـور في زمـن تـردَّى  عـى السُّ

بأحداثـه، عـاد مقهـوراً مـن جـراء الغـزو الغاشـم لبلاده، وهو أشـبه 

بجبـل أحـد عندمـا التـفَّ حولـه كفـار قريـش، عـاد لعرينـه ولكـنَّ 

بـاب العريـن داسـته الثَّعالـب، وكـرت هيبتـه شريعـة الغـاب. 

ت عليه،  ـاعرة إلاَّ مـا تربّـَ وعـى الرَّغـم مـن ذلـك فليـس أمـام الشَّ

النَّفْـسُ  أيََّتهَُـا  [يـَا  بكلامـه:  والمواسـاة  اللـه،  بقضـاء  التَّسـليم  ه  إنّـَ

كِ رَاضِيَـةً مَرضِْيَّـةً )28([ [الفجـر[؛  المُْطمَْئِنَّـةُ )27( ارجِْعِـي إِلَى رَبّـِ

ة التَّحول  للتَّخفيـف عـى النَّفـس والتَّعزي. كا تعزي نفسـها بقدريّـَ

عـف مع الحفـاظ عى الهيبة، فالأسـود  الطَّبيعـيِّ مـن القـوَّة إلى الضَّ

ـموخ والإبـاء، والحـرب جـولات وصـولات، وهو  قدرهـا الرِّفعـة والشُّ

مار، لكـن الـ)هو( يفرض  ذي ذاد عـن الحِمـى وحَمـى الذِّ الفـارس الّـَ

بهُـا مـن ثقـوب الوجع، مـن مثل: كيف؟ ثـم لا جواب،  أسـئلته ويرِّ

ى زرقة  كيـف تمـوت الخيـولُ بعـد أن شربـت دمعَهـا وصهيلهَا؟ حتّـَ

ت، والنَّهـار لا يبـر، ويعمـل عـى التَّدليل مـن أحداث  البحـر تغـيرَّ

المـاضي، وكيـف غـدروا بهـارونَ الرَّشـيد؟ وأحرقـوا مكتبـات بغـداد، 

العِـرضِ  مـن هتـكِ  نفسـه،  يعيـد  التَّاريـخ  المنصـور؟ هـل  وقتلـوا 

ـترِ؟ ثـم يـرِّبُ طرفـاً مـن الإجابة عـن الجهة المسـؤولة  وكشـفِ السِّ

ـي: الإخـوة الأعـداء أي هـي أيـادٍ عربيَّة  الَّتـي تشـكِّلُ صدمـةً للمتلقِّ

لا مغـول ولا تتـار.
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هـا هـو الفـارس يترَّجـل وتحـزن عليـه الخيـول، وتموت حزنـاً عى 

ى زرقـة الميـاه في البحـر مـا عـادت صافيـةً ناصعـةً ولم  فارسـها، حتّـَ

ـاطعة. يعـدْ النَّهـارُ بهيـاً بضيائه وشمسـه السَّ

المـؤلم غـدر الجـار وخيانـة الإخـوة، لـِمَ العجـب؟ فإخـوة يوسـف 

قـة، فاسـتدعت صـورة التَّتـار والمغـول  تآمـروا عليـه واتَّهمـوه بالرَّ

ذي كان حطباً  وام في ذاكرة العربيِّ الّـَ ـورة الحـاضرة عى الـدَّ تلـك الصُّ

ـلب، وخيُر شـاهد  للحـروب الغاشـمة، حيـث التَّدمـير والنَّهـب والسَّ

حـرقُ بغـداد وإرثهـا العلمـيِّ والثَّقافيِّ.

وتذكـر بعـض أحـداث التَّاريخ مـن قبيـل التَّعبير عـن مواقفها وما 

ى بالتَّنـاصِّ التَّاريخـيِّ ويعني »أنْ  يجـول في خاطرهـا، وهـو ما يسـمَّ

تتداخـل مواقـف مختـارة أو شـخصيَّات معيَّنـة منتقـاة مـع النَّـص 

ـاعر، وتـؤدي له غرضـاً فكريـاً«)1(.  الأصـليِّ تنسـجم مـع مـا يريد الشَّ

فاسـتحضرت شـخصيَّة هارون الرَّشـيد والمنصور والحسـين وخيانة 

البرامكـة؛ لتِصـوُّر مـا حـلَّ بالأمـة، فقـد مزجـت المـاضي بالحـاضر، 

لتؤكِّـد فكرتهـا مُقارنِـةً بـين مـاضٍ قـويٍّ وحـاضر واهـن، كـا قامت 

ة والتَّنكيل  يّـَ باسـتدعاء الحسـين حيـث تعرَّضَ للقتـل دفاعاً عن الحرِّ

بيته.  بأهـل 

1- أحمـد الزعبـي: التَّنـاص التَّاريخـي نظريـاً وتطبيقيـاً، مقدمة نظريـة مع دراسـات تطبيقية للتناص 

في روايـة رؤيـا لهاشـم غرايبـة، وقصيـدة رايـة لإبراهيـم نـر اللـه، مؤسسـة فرعون، عـان، ط2، 

2000م، ص29.
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ة  ـاعرةُ أحـداثَ التَّاريـخ، وتصُـوِّر مـاضي وحـاضر الأمَّ وتعكـس الشَّ

أحـداث  يعيـشُ  ـي  المتلقِّ لتجعـلَ  ملموسـة؛  لوحـات  إلى  وتحُوِّلهُـا 

التَّاريـخ ويتفاعـلُ معها، وصـولاً إلى ما حلَّ بالكويـت من ظلم وقهر 

رات والأعراض وكأنَّ الغـزاة تتار العر  وسـلب ونهـب وعبث بالمقـدَّ

الحديـث، لهذا ترفـض الاحتلال واصفةً صورة المعانـاة بيقظةٍ واعيةٍ، 

مُفجـرِّةً طاقـةً نفسـيَّةً هائلةً، مركِّـزة عى المكان وحركيَّـة الزَّمان من 

ة بين الحيـاة والموت. يّـَ خـلال ثنائيَّـة ضدِّ

ذي طـال الغنـيَّ  الّـَ رسـمت المشـاهد الحزينـة وهمجيَّـة الغـزو 

غـير والكبـير والحقـل والغصـن والنَّخـل والعصفـور،  والفقـير والصَّ

جلـب  ذي  الّـَ والغـرور  والتَّسـلط  الحمـق  ه  إنّـَ القـاصرات،  ى  حتّـَ

ذي  ه الخـذلان والغـدر الّـَ الأحـزان، والغـزاة دعـاة العروبـة زوراً، إنّـَ

والوطـن مكبَّـلاً. التَّاريـخ متشـظِّياً  جعـل 

ـة، وهي الَّتي تـردِّدُ: »كلُّ  وهـي تصـوِّر مرحلـة حرجة في حياة الأمَُّ

اً عن  مـا كتبتـه من شـعر كان مرتبطاً بقضيَّة الإنسـان العـربيِّ، ومعبرِّ

ياسـيَّة«)1(. همومه وأزماتـه العاطفيَّة والاجتاعيَّة والسِّ

ـورة والذِّكـرى، وهـي تـرى  الصُّ تنـسَ  العـرب لم  ـاعرة ككلِّ  والشَّ

الكويـت تتعـرَّض لمـا تعرَّضت لـه بغداد سـابقاً، والغريـب أنَّ بغداد 

بـين  يربـط  العـر، فنسـجت خيطـاً  الَّتـي أرسـلت هولاكـو  هـي 

1- مفيد فوزي: مفاتيح قلب امرأة، حوارات ولقاءات مع سعاد الصباح، ص178.
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فـاع عـن وطنهـا، عـى الرَّغم من  ورتـين، ولكنَّهـا عازمـة عـى الدِّ الصُّ

فجيعـة الفقـد المضاعفـة، فقـدت زوجهـا ووطنهـا.

سـبعةُ أبيـاتٍ غابـت فيهـا صـورة الـزَّوج الفقيـد، وحـضرت صورة 

الوطـن الفقيـد المـأزوم الموُجَـع، كأنَّهـا تناسـت عـن قصـد الوجـع 

، فيجتمـع عليهـا  الخـاصَّ لتأخـذ نصيبهـا النَّفـيَّ مـن الوجـع العـامَّ

مـاء الحـزن مـن كلَّ حَدَبٍ وصـوب، رغبةً منها في الغـرق فيه خلاصاً 

مـن واقع أسـيف.

بيتهـا  في  خ  الـشرَّ فداحـة  وتصـوِّر  الفقيـد،  مناقـبَ  دُ  تعـدِّ ثـمَّ 

غـير، وبيتهـا الكبير الكويـت، فالفقيد القبيلـة والخيمة والجزيرة  الصَّ

ـاطئ، وهـي تسـتحضره وتـراه وتسـمع صوتـه في اللَّيـل. والشَّ

ة، بـل تجـاوزا ذلك إلى  حـزن وشـكوى لم يقفـا عنـد حـدود الفرديّـَ

الجاعـيِّ والإنسـانيِّ، وقـد وظَّفـت مشـاعرها لتسـتدعي مدلـولات 

ـكوى، وهـي المكلومـة بالـزَّوج وفلذة  تتاهـى والحـزن والهـمَّ والشَّ

الكبـد والوطـن معاً.

إنَّهـا تصـوِّر الواقع بكل تشرذمه ومآسـيه وأوجاعه الَّتي انعكسـت 

عـى نفسـها ووجدانها وفكرهـا، حيـث التَّخلُّف والاتِّجـار بالأوطان، 

وهي القائلة بأسـلوب اسـتفهاميٍّ يعكـس الحيرة والألم:

يا سيِّدي ما عدتُ بعدَ الحرب.. أدري من أنا؟

أقطعةٌ جريحةٌ؟ أم نجمةٌ ضائعةٌ؟
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أم دمعةٌ خرساء؟

وبيننا مدائنُ محروقةٌ

وأمةٌ مسحوقةٌ

وبيننا داحسُ والغبراء)1(

وهـو ربيـع حياتهـا الَّذي أحالها خـضرةً ونضارةً وجالاً، ويسـتحقُ 

. فء والحنـان والحبُّ مـوع تذرفهُا عليـه، فهو الدِّ ينابيـعَ مـن الدُّ

والهـوى  الجميلـةُ  والأمـاني  الحـبِّ  ةُ  ومظلّـَ النَّجـاة  سـفينةُ  هـو 

م والحـاني والحامـي والإنسـان، وهـو منـارة العلـم  ه، هـو المعلّـِ كلّـُ

رع الحصـين للكويـت، وهـو سـفر مـن المآثـر الخالدة  للأجيـال والـدِّ

الَّتـي يسـتمدُّ منهـا الكويتيـون المواعظ والعـبر، هو البحـر في جوده 

ـاعرة، فهـو  ه خالـدٌ بصفاتـه وحـيٌّ أبـداً في ذاكـرة الشَّ وعطائـه، إنّـَ

كالكحـل للعـين والبخـور في حياتهـا، فهـي لم تعـدْ تقوى بعـد رحيله 

اب وتدُفن  ـد الـترَّ ى عـى الـكلام، تقف الكلـات بعده، بل تتوسَّ حتّـَ

، لمَِ لا؟  مـع الرَّاحـل، عـدول في الكلات يصاحبه وجع مـادِّيٌّ ونفيٌّ

م والأب والحاني، فهو الوطـن والكويت  والفقـد جلـل والفقيـد المعلّـِ

ـطآن. بأصالتهـا وقيمهـا العربيَّـة والبحـر والبرُّ والشُّ

وظلالـه  النَّفسـيَّة،  بأبعـاده  ثـريٌّ  نـصٌّ  يـوان  الدِّ النَّـصَّ  هـذا  إنَّ 

1- سعاد الصباح: في البدء كانت الأنثى، دار سعاد الصباح، الكويت، ط6، 1997م، ص42.
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بـة، الَّتـي تعكـس عمراً كاملاً مـن التَّجلي،  الوجدانيَّـة، ومرايـاه المحدَّ

وتفيـض بقـراءات شـتَّى، للظَّواهـر الَّتي شـكَّلت سـيكولوجيا الأنثى 

كى بوفـاة زوجهـا، وهـي: الثّـَ

اكرة الأدبيَّة. . 1 رموز الفقيد بين خصوصيَّة التَّجربة والذَّ

اعرة بين مؤامرتين.. 2 ات الشَّ ملامح الذَّ

الأنا الجاعيَّة اليتيمة، والأنا الفرديَّة المشُبَعَة.. 3

* * *
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اكرة الأدبيَّة  رموز الفقيد بين خصوصيَّة التَّجربة والذَّ

اكـرة الأدبيَّـة،  في النَّـص رمـوزٌ واضحـةٌ، منهـا مـا اسـتحُضر مـن الذَّ

ـاعرة في  ـبب أنَّ الشَّ واسـتخُدم لخدمة الغرض في تصوير جديد، والسَّ

موقـف فقَْـدٍ وصدمةٍ، وخيالها مشـغول بغير ابتـكار الرُّموز، وذهنها 

، ومنها ما رفدتهـا به البيئة  كيـز في التَّجديد الرَّمـزيِّ يعتريـه عـدم الترَّ

المحلِّيَّـة أو العالميَّـة رفـداً مبـاشراً، لكنَّهـا عملـت في الأوَّل عى صبغه 

ـة بالموضوعيَّـة وبالموضـوع )الفقيد(،  بـيء مـن الخصوصيَّـة الخاصَّ

اني عـى تأكيـد اسـتحقاق الموضـوع لهـذا التَّوظيـف  وعملـت في الثّـَ

المتعِـب الجديـد. فالرَّمـز عنـرٌ مهـمٌّ في رسـم ملامـح المرمـوز إليـه 

ات والتَّجربـة،  الـذَّ أداة تعبـير عـن  لاليِّ، وهـو  الفنِّـيِّ والـدَّ لبعـده 

ـاعرة في فضاءات الواقـع إلى عوالم الانزياح  وصناعـة الرَّمـز رحلة للشَّ

لتجعـلَ المـرثي خالداً، وتكشـف عن حـالات النَّفس بصـورة وجدانيَّة 

غـير مبـاشرة، ولاسـيَّا أنَّ الرُّموزَ المسـتخدمةَ مـن واقع الحيـاة الَّتي 

هـا وتهـمُّ  عاشـتها وتعيشـها في الواقـع، عـبرت بهـا عـن قضايـا تهمُّ

والوطن. الفقيـد 

يف:	  رمز السَّ

قيـم  واسـتظهار  والنَّـر،  بالقـوَّة  الجمعيَّـة  اكـرة  الذَّ في  ارتبـط 
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ـجاعة، فضـلاً عـن درء أخطـار الفنـاء، ظهـر في قولهـا:  البطولـة والشَّ

الكُوَيتِْ أخيراها أنتَ ترجْعُ مثلَ سَيْفٍ مُتعَْبٍ لتنامَ في قلبِْ 

ة: الَّتـي تحيل  هنـا تقـع تحت تأثـير ثنائيَّـة )القـوَّة والتَّعـب( القوَّ

إلى أنـه كان في معركـة ومواجهـة مـع أعـداء الوطن. والتَّعـب: الَّذي 

تصـف بـه رمـزه بعـد رجوعه مـن تلـك المواجهة.

ت في الفعل المضارع  وثنائيَّـة )الحيـاة والمـوت(، الحيـاة: الَّتي تجلّـَ

ذي صوَّرتـه  ال عـى التَّجـدد والاسـتمرار، والمـوت: الّـَ )ترجـع( الـدَّ

نومـاً مـن خـلال الفعـل المضـارع )تنام( بحيـث لا يلغـي الحضور في 

ـيف في هـذا العر  ـاعرة السَّ اكـرة والوجـدان. لقـد اختـارت الشَّ الذَّ

حراء،  لارتباطـه بالبيئـة العربيَّـة، فهـي متعلِّقة نفسـياً بالمـاضي والصَّ

عـى الرَّغـم مـن انتائهـا لعـر التَّطـور والتَّقانـة والرَّفاهيَّـة في كلِّ 

اكرة الأدبيَّة الجمعيَّة  شيء، وفي هـذا التَّوظيـف أثرٌ لاَِ اسـتكنَّ في الذَّ

ـاعر قانـون تداعي  الَّتـي تتـمُّ الاسـتعانة بهـا حينا يسـيطر عى الشَّ

المعـاني، فشـوقي مثـلاً يقـول في رثاء عمـر المختار:

بالفلا المجرَّدُ  يفُ  السَّ أيُّها  يوف عى الزَّمان مَضاءَ)1(يا  يكسو السُّ

فبينـا عمـر المختار سـيفٌ مجرَّدٌ ويمنـح أمثاله مضاءً وقـوةً وعزيمةً، 

ـاعرة الفقيـدَ سـيفاً مُتعبـاً في الواقـع والحـال، لكنَّـه لا  تجعـل الشَّ

1- أحمد شوقي: الشوقيات، دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت، ج3، ص17.
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مهـزوم ولا مكسـور ولا مثلـوم. 

إنَّهـا تـراه بعـين الكويـت، وتذيـب أنوثتهـا مقابـل كرامـة الكويت 

إلاَّ إنْ كانـت تكُنِّـي عـن نفسـها بالكويت. 

ق  قُ، فهـي تحبُّـه عـى الرَّغـم مـن كلِّ مـا حصـل تتعلّـَ ه التَّعلّـُ إنّـَ

حـراء، وهـي تنتمـي لتلـك الحقبـة  بالمـاضي وزوجهـا أمـير مـن الصَّ

ـيف، فزوجهـا سـيفٌ ممشـوقٌ مـن  مـن الزَّمـن؛ لذلـك اختـارت السَّ

المـاضي، كـا تضفـي عـى زوجهـا شـيئاً مـن القداسـة والأسـطوريَّة 

ـيف لا ينكر كـ)خالد بن الوليد( وهو أشـهرُ  والعـزة والفخـار، فالسَّ

، وبذلك تريـد أن تقول: إنَّ  مُشـبَّه بـه في التَّاريـخ العـربيِّ والإسـلاميِّ

ـيوف ذات الأثـر الواضـح في التَّاريـخ، بـل هـو آخـر  الفقيـد مـن السُّ

ـيف العـربيِّ الأصيل، ما  ـيوف، والكويـت هي غِمدُ هذا السَّ تلـك السُّ

يـدلُّ عـى عظمـة الـزَّوج المسُـتحَِقِّ لهـذا الرَّمز.

أن  بلغـت عظمـة زوجهـا  إذ  ـاعرة،  للشَّ نفـيٌّ  والاتِّسـاع حجـمٌ 

تكـون الكويـت بطولهـا وعرضهـا لـه غمـداً، وكلمـة )متعـب( نـوع 

مـن التَّخفيـف عـن النَّفـس، فهي تلجـأ إلى حيلـة دفاعيَّـة، وكأنَّها لا 

تريـده ميتـاً بـل متعبـاً، ولا تتقبـل ولا تصـدق عودتـه ميتـاً، وهـذا 

هـات  يذُكـرُ بعـادات وأعـراف وتقاليـد اجتاعيَّـة نجدهـا عنـد الأمَّ

والزَّوجـات والحبيبـات، عندمـا يأتي نبـأ موت ولد، أمـه تقول: انهض 

حبيبـي فالغـداء جاهـز، وزوجـة تقـول: لا لم يمـت هـا هـو يبتسـم، 
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سـينهض الآن.

وكذلـك تحتـال في مفـردة )تنـام(؛ لأنَّها لا تعني )تدُفـن( الَّتي هي 

الواقـع الملمـوس، لكـنَّ الواقـعَ النَّفـيَّ غـير ذلـك، ففي نفسـها تراه 

ذي سيسـتيقظ بعـد حـين مـن الاسـتراحة، وهـي في حالة  كالنَّائـم الّـَ

انتظـار النَّائم كي يسـتيقظ.

رمز النَّسر:	 

ـاء، وتجعلـه نـراً بخطـاب مبـاشر  ثـمَّ تحلـق بـه عاليـاً في السَّ

وبصيغـة نـداء فخمـة، والنَّـر هنـا رمز العـربيِّ الَّذي فقـد كلَّ شيء 

حـاضراً، وتكالبـت عليـه ظـروف ومحن وأمـراض، ولكنَّ عـزَّة الماضي 

باقيـة، في قولها:

جُ بالأسى كم كُنتَ في الزمنِ الرديءِ صَبوُرايا أيُّها النَّرُْ المضُرَّ

انتقلـت إلى حقـل آخـرَ مـن حقـول الرَّمـز، فالنَّـرُ رمـزُ الكبريـاء 

رى ليسـكنَ  ـموخ، النَّر الَّذي تهاوى من القمم والذُّ والعنفوان والشُّ

ـفوحَ، بـدأتْ بنـداء غـير مبـاشر ولم تقـلْ: )يـا نـَرُ( بـل صنعت  السُّ

( و)هـا( التَّنبيه لا لتبعدَ المسـافة  فاصـلاً بـين النِّـداء والمنـادى بــ)أيُّ

خات  بينهـا وبـين الفقيـد، بـل هي صرخـةٌ أولى في سلسـلة مـن الرَّ

الَّتـي تعكـس الحاجة النَّفسـيَّة للمنادى )الفقيـد( بتلوينات مختلفة 

لصفـة المنـادى، فهي بحاجـة لكلِّ صفةِ تطلقها عـى المنادى الفقيد، 

، إذ هناك  م بل بـالأسى، وهذا احـتراسٌ نفـيٌّ ج لا بالدَّ ثـم هـو مـضرَّ
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مـن أصـاب هذا النَّـر إصابةً بليغـةً، والتَّضريـجُ بالأسى مـدحٌ، لأنَّها 

م الأحمـر مـن جراء إصابـاتٍ ماديَّةٍ وطعنـات، وهذا  لم تضرِّجـه بالـدَّ

يعكـس حجـم حَملِـه وتكليـف نفسـه لمهـام جسـام وعظيمـة، فهو 

يحمـل أسى وهمـومَ الكويـت عى عاتقه فضلاً عـن هموم اجتاعيَّة 

، وتظهـر دلالـة  اتيِّ والعـامِّ ـاعرة بـين الـذَّ وعربيَّـة، وهنـا مزجـتْ الشَّ

ها الانكسـار.  الفاجعـة حيـث اتـكأت عى صـورة مألوفة، ولكـن يلفُّ

ذي أصابته المحن واسـتبدَّ به المـرض فانحدر  فهـي تصـوِّر النَّر الّـَ

ير، وهي تعكس  هـر وبغُـاثُ الطّـَ ـفح وتجمعـت عليـه رداءةُ الدَّ للسَّ

مـا تكابـده نفسـياً من جـراءِ الفقد لهـذا النَّر الَّذي طالمـا حلَّق بها 

للعـلا وتـودُّ منـه أن يتمـرَّد عى هـذه الحـال كأنَّها تشـير إلى متابعة 

التَّحليـق والقتـال بعـد الفقيـد، مُسـتلهِمَةً من مـاضي الفقيـد التَّليد 

ةَ والمواصلـةَ، وهـذا يذكِّرنـا بقول عمر أبو ريشـة: القـوَّ

للنُّسورِ ملعباً  فحُ  السَّ فاغضبي يا ذرُى الجبالِ وثوري)1(أصبحَ 

به  أتتْ  الَّذي  التَّوظيف  بحالة  شبيهة  الرَّمز  للنَّر  حالةٌ  وهي 

اعرة، فالنَّر هنا كذلك وقع في شباك الاضطرار للعيش في غير  الشَّ

موطنه الَّذي خُلق له.

مـرَّة ثانيـة تذيـب أنوثتهـا المفجوعة أمـام عظمة الفقيـد وموقعه 

في نفـس بلـده قبـل موقعـه في نفسـها، وهـذا سـموٌّ روحـيٌّ وجدانيٌّ 

1- عمر أبو ريشة: ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة، بيروت، ط1، 1998م، مجلد1، ص158.
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عـالٍ لا يسُـتطاع إلاَّ مـن نفـس سـاميَّة ولا سـيَّا في هـذا الموقـف 

ات. بالذَّ

رمز الجبل:	 

وفي حـدث جلـل هـو غـزو الجار للجـار يظهَر رمزٌ جديـدٌ، هو رمزُ 

الجبـل، في قولها:

جَبلَاً، بكلِّ شُمُوخِهِ، مَقْهُورا؟كَرَتَكَْ أنباءُ الكُوَيت، ومن رأى

لابـة والقـوَّة، عـى الرَّغم مـن خلـو الكويت من  والجبـل رمـز للصَّ

الجبـال، مـا يعنـي أنَّهـا اسـتعارت رمـزاً مـن غير بيئـة الفقيـد، تريد 

بذلـك أن تخرجـه من المحلِّيَّة إلى دائرة أوسـع تتجـاوز هذه المحلِّيَّة، 

فهـو يسـتحقُّ مشـبَّهات أخـرى خارج حـدود الوطـن الكويـت، مردُّ 

ذلـك عظمتـه في نفسـها الَّتـي دفعتهـا إلى هـذه الاسـتعارة، لكنَّهـا 

ـموخ ضـدُّ القهـر( فكيـف  ة مفارقـة )الشُّ يّـَ وضعتـه في ثنائيَّـة ضدِّ

يكـون الجبـل متشـظِّياً مقهورا؟ً 

ـة البر فقط،  ـي يسـتقبل هذه المفارقـة بحاسَّ لقـد جعلـت المتلقِّ

ولـن يبلـغَ بهـذا الاسـتقبال مـا بلغتـه هـي؛ لأنَّهـا اسـتقبلت هـذه 

ـها المادِّيَّة والنَّفسـيَّة، فجعلت الفقيـد كجبلٍ في  المفارقـة بـكلِّ حواسِّ

ـموخ والكبرياء والمهابـة والوقار، لكنَّه هـوى وانهدَّ  ـة والشُّ علـو الهمِّ

كـا انهـدَّ جبـل ثهـلان في نجد، كـا يقول أبـو البقاء الرَّنـديُّ في رثاء 

المـدن والمالـك الزَّائلة:



46

هوى له أحدٌ وانهدَّ ثهَلانُ)1(دَهى الجزيرةَ أمرٌ لا عزاءَ له

مـرَّة ثالثـة تنـى أن تنقـل أثـر فقـده كجبـلٍ عـى نفسـها، وتنقل 

الرُّؤيـة إلى الجمهـور كلِّه، وتسـألهم سـؤال المنبِّه الحـاثِّ عى إمعان 

النَّظـر. وهـذا مـا نقـل التَّوظيـف نقلـةً جديـدةً عـن توظيـف ابـن 

: الرُّومـي في قولـه وهـو يمـدح المنصوريَّ

بسيطتِهِ في  اللهِ  جبلَ  ك اللهُ بعدما وطدََكْ)2(يا  لا هدَّ

رمز الأسد: 	 

ثـمَّ تـراه أسـداً هصـوراً، لكـنَّ عرينـه داسـته الثعّالب ودنَّسـته، في 

: قولها

بابَ العَرين، مُخَلَّعاً.. مكْسُوراما كان يُمكن أن تعيشَ ليَْ ترَىَ

لم تذكر الأسـد صراحة، لكنَّ )باب العرين( يحيل إلى تشـبيه الفقيد 

بالأسـد عـى صـورة الاسـتعارة المكنيَّـة، لقـد غيَّبـتْ لفـظ )الأسـد( 

ـيف والجبـل( وهذا  علـاً أنَّهـا ذكـرت من قبل صراحـة )النَّر والسَّ

التغَّييـب يحمـل بعداً نفسـياً أو أكـر؛ لأنَّ الواقع يقتـي ذلك، ولأنَّ 

1- أبـو البقـاء الرنـدي: ديـوان أبي الطيـب الرنّـدي، تحقيق ودراسـة د.حياة قـارة، عن مركـز البابطين 

لتحقيـق المخطوطـات الشـعرية، الكويـت، طبـع ونـشر دار الوفـاء، الإسـكندرية، ط1، 2010م، 

ص108.

2- ابـن الرومـي: ديـوان ابـن الرومـي، شرح أحمـد حسـن بسـج، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط3، 

2002م، ج3، ص6.
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الأسـد لا يقبـل أن يكـون موجوداً وبابُ عرينه مخلَّعٌ ومكسـورٌ، وإن 

وجـد في هـذه الحـال، فهـذا قـدحٌ في هيبـة الأسـد. وليس بعيـداً أن 

تكـون قـد كنَّـتْ عـن الكويـت بالعرين، وعملـتْ عى تجيـير القدر 

)المـوت الفـردي(؛ ليقـع عى الفقيـد لغاية حايته مـن موت نفيٍّ 

أكـر إيلامـاً لـه، وهـو رؤية بـاب بيتـه الكبير مخلعـاً مكسـوراً بفعل 

فاعـل قاصـدٍ النَّيـلَ مـن هيبتـه وهيبـة بيتـه وأهلـه ووطنـه، وهـو 

رمـز المهابـة الَّتـي نالـت منها المؤامـرةُ عـى وطنه الكويـت كا نال 

لاً بقيـوده وأصفـادِهِ مـن عمـر المختـار الرَّمز  المحتـل الأجنبـي متمثّـِ

ذي انكـر عندمـا وقـع أسـيراً بيـد الأعداء، عـى حدِّ تعبـير أحمد  الّـَ

شـوقي في قولـه عنه:

رقطاءَ)1(وأتى الأسيُر يجرُّ ثقِلَ حديدِهِ حيَّةً  يجرِّرُ  أسدٌ 

ـخصيِّ لتدخل هي  مـرَّة رابعـة تخُـرج نفسـها من دائـرة الوجع الشَّ

. ه في دائرة الوجع الجاعـيِّ العامِّ والوطـن كلّـُ

اطئ: 	  رمز القبيلة والجزيرة والشَّ

ثـم تجمـع ثلاثـة رمـوز وراء بعضهـا، لا يفصـل بينهـا إلا حـرف 

ال عـى مطلـق الجمـع، في قولهـا:  العطـف الـدَّ

المسْحُوراأأبا مُباركََ.. كُنْتَ أنتَ قبَيلتي اطئَ  وجزيرتي.. والشَّ

1- أحمد شوقي: الشوقيات، ج3، ص17.
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أحـضرتْ نفسـها في هـذه الرُّمـوز الثلَّاثة بقـوَّة، حيث اسـتخدمت 

)يـاء المتكلـم( الَّتـي تلتصـق بالرَّمـز؛ إمعانـاً بعـدم الانفصـال عنـه 

ى بعـد الموت )قبيلتـي، جزيـرتي(، وتخلَّت عنها في الرَّمـز الثَّالث  حتّـَ

ـاطئ المسـحور(؛ إمعاناً بأنَّه  ـاطئ(، لكنَّهـا عرَّفتـه ووصفته )الشَّ )الشَّ

ٌ معـروف جـدّاً لهـا ولـه، كأنَّهـا تشـير إليه وحـدَه، وتـي بأنَّها  مُعـينَّ

ـة بها. مَعرفـة خاصَّ

ذي اختزلـت  الّـَ لكـنْ إلى زوجهـا   ، انتـاءٌ قبـليٌّ قبيلتـي(:  )أنـتَ 

القبيلـة بشـخصه، فهـل يعنـي هـذا أنَّهـا بعـد فقَْـده صـارتْ بـلا 

قبيلـة؟ ولا سـيَّا أنَّهـا أسـبقت هـذا الانتـاء بــ )كنـت(، إنَّ هـذا 

اتيَّ بلفـظ )قبيلـة( يقـف وراءه انتـاءٌ كبـير  اخـليِّ الـذَّ الانتـاء الدَّ

، فهـي الَّتـي تقـول: خارجـيٌّ وطنـيٌّ

إننْي بنتُ الكويت

ومع اللُّؤلؤ في البحر ترعرعتُ

ولملمتُ مَحاراً ونجوم)1(

امتدادهـا  الفقيـد  كـون  فكـرة  الرَّمـز  بهـذا  ـقُ  تعمِّ )وجزيـرتي(: 

ق في نفسـها مشـاعر  الطَّبيعـيَّ الـبريَّ الآمن الحالم في البحر، كا تعمِّ

فء والاسـتقلاليَّة والبعـد عن عـالم البشر المـليء بالغدر  الحـب والـدِّ

والخيانـة والعالـة، المعـادي لـكلِّ مـا هـو جميـلٌ وحالمٌ.

1- سعاد الصباح: فتافيت امرأة، دار سعاد الصباح، الكويت، ط11، 2010م، ص118.
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ـاطئ(: رمـزُ الأمـان، لكنَّـه مسـحور، وهـذا وصـف يحتمـل  )والشَّ

كونـه سـاحراً ومسـحوراً، وربمـا أرادت مـن المعنى الأوَّل )مسـحوراً( 

ـاطئ المسـحور( مـوازٍ لقولهـا:  أن تقـول: الشّـاطئ لي وحـدي و)الشَّ

)شـاطئي(؛ لأنَّ المسـحور مرصـود لها، فكأنَّهـا قالت: الفقيـد قبيلتها 

اني: )سـاحراً( أن تقـول: أنـت  وجزيرتهـا وشـاطئها، ومـن المعنـى الثّـَ

ذي سـحرني، فـرتُ تحـتَ تأثـيره أقـولُ وأفعـلُ وأحيا. ـاطئ الّـَ الشَّ

رمز الخيمة: 	 

الحديثـة، وتسـتدعي رمـز  القديمـة  بيئتهـا  ثـمَّ تسـتعين بمعجـم 

قولهـا: الخيمـة في 

ياحِ، من الَّذي المنَْثورا؟يا خَيمْتي وَسْطَ الرِّ دَمعيَ  بعدَكَ  سَيَلمُُّ 

ق بالمـاضي، عـى  والخيمـة مـن معجـم البيئـة الكويتيـة، فهـي تتعلّـَ

الرَّغـم مـن أنَّهـا أمـيرة، وتعيـش في القصـور، ومـن حيـث التَّحقيـق 

ـي ذلـك، إذ ترفع  النَّفـيُّ فهـي تريـد بهـا القـر، وقـد يفهـم المتلقِّ

ذي هـو الأمـان والملجـأ والخيمـة، فهـو قرها  مـن شـأن الفقيـد الّـَ

ـل أينـا تذهـب، وقـد وُفقـت في اختيـار لفظـة )الخيمـة(؛  المتنقِّ

لأنَّهـا اسـتدعت معهـا لفـظ )القـر( من حيث تشـعر أو لا تشـعر، 

واسـتخدمت الاسـتفهام؛ لتنقـل لنـا دفقـة شـعوريَّة حزينـة، ذلـك 

ـد الوفـاء للـزَّوج  ذي معنـاه النَّفـي، وهـو معنـى يجسِّ الاسـتفهام الّـَ

لفقيد. وا
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ل الأمـن فضلاً عـن الحبِّ والارتـواء العاطفيِّ وقيم  و)الخيمـة( تمثّـِ

ـداة واللُّحمة يغزلها  ـدة الحنان في خيوط كالسَّ الزَّمنِ الجميلِ، مجسِّ

المبـارك بـكلِّ دفء وحنـان. كخيمـة رفيـدة الأسـلميَّة أوَّل طبيبـةٍ 

ن  عربيـةٍ مسـلمةٍ ضربـت خيمـةً لمـداواة الجرحى من المسـلمين ممَّ

ليـس لديهـم مـن يهتـمُّ بهـم، في قول أحمـد محرم:

فيها للبرِّ  خيْمةً  لكَِ  فيََا 
يدَُانى)1( ولا  يرُامُ  لا  جلالٌ 

بيع: 	  رمز الرَّ

ة حزنهـا إلى أحضان  ـع دائـرة الرَّمـز، وتخـرج وهي في عـدَّ ثـمَّ توسِّ

فء والحـبِّ  بيـع؛ لتكمـل لوحـة الـدِّ الطَّبيعـة، وتسـتدعي رمـز الرَّ

والحنـان في قولهـا:

بيع.. فلو ذكََرتكَُ مرَّةً.. صار الزَّمانُ حدائقاً.. وعبيراأنتَ الرَّ

فالطَّبيعـة ماثلـة في وعيهـا، مثـولَ توافـقٍ، هـذا »التَّوافـق النَّفيُّ 

ـاعر والعـالم الخارجـيّ معنـاه إخضـاع الطَّبيعـة  الطبّيعـيُّ بـين الشَّ

ـاعر الحـقَّ في تشـكيل  لحركـة النَّفـس وحاجاتهـا؛ مـاّ يعطـي الشَّ

ـة«)2(.  الطَّبيعـة وفقـاً لتصوُّراتـه الخاصَّ

بيـع خصوصيَّـة في البيئـة الكويتيَّـة، عـى عكـس البيئات  ليـس للرَّ

1- أحمـد محـرم: ديـوان مجـد الإسـلام، الإلياذة الإسـلامية، مراجعة محمـد إبراهيم الجيـوشي، مكتبة 

دار العروبـة، مـر، ج2، ط1، 1963م، ص181.

2- إبراهيم جودت: ملامح نظرية نقد الشعر العربي، تنوير للطباعة، حمص، ط1، 1994م، ص131.
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بيـع القابعـة في لا شـعورها مـن  الأخـرى، فهـي اسـتعارتْ صـورة الرَّ

بيع، وما  ـا زارتها مـع الفقيد، ولاحظـت جـال الرَّ بيئـاتٍ أخُـرى، ربمَّ

ولِ وجههـا، فأرادت للفقيـد أن يكون له  يضفيـه عـى الأرض مـن تحُّ

ـنة،  الأثـر نفسـه، كـا أنَّها أدخلته في حيِّـز ودائرة الزَّمن وفصول السَّ

ذي  وام؛ لـذا يليـق بالممـدوح أو المـرثي الّـَ دٌ عـى الـدَّ بيـعُ متجـدِّ فالرَّ

كان لـه الأثـرُ نفسـه، أن يكـون مرمـوزاً لـه بـه، عـى حـدِّ تعبير ذي 

بيع(: الرُّمـة مادحـاً شـمر بـن هبيرة الفـزاريِّ في قصيـدة )أنـتَ الرَّ

بيعُ إذِا ما لمَ يكَُن مَطرٌَ ائسُِ الحازمُِ المفَعولُ ما أمََرا)1(أنَتَ الرَّ وَالسَّ

كأنَّهـا تريـد لزوجهـا الفقيـد أن يكـون ربيعها بمـا فيه من أثـر عليها 

بيـع عـى الأرض، إذ يلبسـها حلَّة بهيَّة.  كأثـر الرَّ

ـعوريِّ في هـذا البيـت لا يفضـح الحـزن الكامن في  ـياق الشُّ إنَّ السِّ

نفسـها، وهـي في موقـف رثـاء وعـزاء، ولاسـيَّا أنَّهـا تخاطبـه، لكـنَّ 

ط الجميـل )فلو ذكرتك.. صار( الَّذي نسـجته وشـاحاً من زهور  الـشرَّ

بيـع يبـدو تعزية رومانسـيَّة وتسـلية لقلبها، إذ ليسـت بحاجة إلاَّ  الرَّ

بيـع  ى تزهـر سـاعاتهُا، وتعبـق بروائـح زهـور الرَّ إلى ذكـر اسـمه حتّـَ

ل الفقيد لونـاً ورائحة. ذي يمثّـِ الّـَ

1- ذو الرمـة: ديـوان ذي الرمـة، قـدم لـه وشرحـه، أحمـد حسـن بسـج، دار الكتب العلميـة، بيروت، 

ط1، 1995م، ص94.
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فينة والمظلَّة والهوى: 	  رمز السَّ

ة؛ لتكـون رمـزاً جديداً يشُـبع  يّـَ مـن الطَّبيعـة تسـتعير مفـردة بحرِّ

نهمتهـا إلى اسـتقصاء صفـات فقيدهـا، ويطفـئ نـار فقـده، هـي 

ة( و)الهـوى(، فتجمـع بين  ـفينة( وتضيـف إليهـا )المظلّـَ مفـردة )السَّ

، في قولهـا: المـادِّيِّ والمعنـويِّ

فينةُ، والمظلَّةُ والهوى يا مَنْ غَزلَتَ لَي الحنانَ جُسُوراأنتَ السَّ

الكويتيَّـة  البيئـة  مفـردات  مـن  النَّجـاة، وهـي  رمـز  ـفينة(:  )السَّ

والتَّاريـخ الكويتـيِّ قديمـاً وزمن الغوص فهي تحيلنـا إلى زمن الكفاح 

ذي يعـجُّ بطقـوس واهتامـات، حيـث يعمـل جلُّ  زمـن الأجـداد الّـَ

الكويتيِّـين بالبحـر والغـوص واللُّؤلـؤ، ومـع توسـيع النَّظـرة في قولها: 

ـفينة(؛ ليعـمَّ خـيره كلَّ أبنـاء الكويـت، جعلت مـن الفقيد رمزاً  )السَّ

ـلام،  للكفـاح، فضـلاً عـن النَّجـاة، فالفقيـد كسـفينة نـوح عليـه السَّ

ـامية،  ـة تبقـى الأسـاس في بلـوغ الغايـات السَّ ـة وعامَّ ووسـيلة خاصَّ

كـا قـال فتيـان الشـاغوري مادحـاً أحـد الأمراء:

بيَْتِهِ أهَْلُ  النَّجاةِ  في موقِفٍ يغَْشى الوَرى طوفانهُُ)1(سَفينَةُ 

ـاعرة تحت  ة(: رمـزٌ للأجـواء الحالمـة، فـلا يمكـن تخيُّـل الشَّ )المظلّـَ

ام الزَّمـن الجميـل  ة في الواقـع المعيـش، فهـي تسـتدعي أيّـَ أيِّ مظلّـَ

ـاغوري: ديـوان فتيـان الشـاغوري، تحقيـق أحمـد الجنـدي، مطبوعـات مجمـع اللغـة  1- فتيـان الشَّ

العربيـة بدمشـق، المطبعـة الهاشـمية، ط1، 1976م، ص481.



53

والأجـواء الحالمـة حبـاً، وهـذا يقودنـا إلى أنَّهـا تـودِّع تلـك الأجـواء 

ة العمـر الجميـل الحـالم  الحالمـة؛ لذلـك جعلـت مـن الفقيـد مظلّـَ

ة  ذي لا تريـد توديعـه، بصـورة شـعبيَّة مألوفـة في التَّعابـير العاديّـَ الّـَ

والفنيَّة كا في قول شـكيب أرسـلان عن هلال المسـلمين في مواجهة 

تحديـات ومكائـد الغرب:

مَظلََّةً الهِلالِ  لنا غير  ينَالُ لدََيها العِزُّ من هُوَ آمِلهُْ)1(وليسَ 

)الهـوى(: لأنَّ لفظـة )الحبيـب( المعتادة والمتداولـة لم تعد تكفي، 

، فوجـدت ضالَّتهـا في معجم الهوى  فبحثـتْ عـن مفردة أوسـع وأعمَّ

ـعراء المبالغـين في وصـف علاقـة  وجعلتـه الهـوى ذاتـه، كعـادة الشُّ

رف الآخـر بالحـبِّ وبهـم عـى غرار قول بشـار بـن برد: الطّـَ

ذَهَبوا)2(يا سَلمَْ أنتِ الهَوى إذا شَهِدَ النْـ إذا  الهَوى  وأنتِ  ـنَاسُ 

رع والكتاب: 	  رمز المنارة والدِّ

ثـمَّ تنتقـل إلى حقـلٍ يتـاشى مـع الأوضـاع الأخـيرة الَّتـي عاشـها 

الفقيـد في صراعـه مـع الأعداء وهو حقـل الحرب فتسـتعير منه رمز 

رع في قولها: الـدِّ

1- شـكيب أرسـلان: ديـوان الأمـير شـكيب أرسـلان، تحقيـق محمد رشـيد رضـا، مطبعة المنـار، مر، 

ط1، 1935م، ص112.

2- بشـار بـن بـرد: ديـوان بشـار بـن بـرد، جمـع وتحقيـق وشرح محمـد الطاهـر بـن عاشـور، وزارة 

الثقافـة، الجزائـر، ط1، 2007م، ج1، ص218.
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عُمْرنِاَ.. مَنَارةَ  يا  مُباَركَ  المأثوراأأبا  وكِتابنَا  دِرْعَنا،  يا 

أضافـت إليـه رمـزاً مـن الحقل المـاضي )المنـارة(، ورمزاً مـن حقلها 

الأدبيِّ الثقـافيِّ )الكتاب(.

روع مـن الحديـد  رع(: رمـز الوقايـة والحايـة، لـِمَ لا والـدُّ )الـدِّ

المتشـابك أو الرَّقيـق يلبسـها الفرسـان اتِّقـاءَ الطَّعنات؟ فهـي متعبة 

ـياج الحامي، وآلـت أن لا  ـور والسِّ نفسـياً، وبـدت كأنَّهـا فقـدت السُّ

بـال؛ لتجعـل منـه درعـاً واقيـاً  تغفـل أو تنـى ذلـك القميـص والرِّ

ضـدَّ مـن يحـاول النَّيـل منها ومـن أسرتها ووطنهـا، وهنا يبـدو ضوءٌ 

اث مـن قـول النَّابغة: متسـلِّلٌ مـن الـترُّ

فجُوراً أسَدٍ  في  حاوَلتَْ  فإنيِّ لستُ منكَ ولسَتَ مِنِّيإذا 

إلى يوَم النِّسارِ وهُم مِجَنِّي)1(فهَُمْ دِرعي الَّتي استلَأمتُ فيها

ـاعرة تحيلنا  فهـو سربـالٌ لا تنفذ منه الطَّعنات بكلِّ أشـكالها، فالشَّ

رع  الـدِّ ـلام، فصـورة  السَّ المـوروث وقبلـه إلى عهـد داود عليـه  إلى 

تـه بين صورتـين )المنـارة( و)الكتاب( ثنائيَّـة تجمع بين  وصلابتـه وقوَّ

القـوَّة والتَّنويـر، فالمنـارة تذُكِّـر بقـول شـوقي في عمـر المختار:

ي، دار الكتـاب العربي،  بيـاني، شرح وتعليـق د.حنـا نر الحتّـِ بيـاني: ديـوان النَّابغـة الذُّ 1- النَّابغـة الذُّ

بـيروت، ط1، 1991م، ص194-195.
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يوُحي إلى جيلِ الغدِ البغضاءَ)1(يا ويحَهم نصبوا مَناراً من دمٍ

ذي ينير طريقهـا وطريق الأجيـال بالحبِّ  فهـو المنـارة والمشـعل الّـَ

والخـير والعطـاء، والكتـاب يذُكِّر بقول عـلي الجارم:

هرِ أسطرهُ وعَتْ حوادثَ هذا الكونِ تدوينا)2(أنتَ الكتابُ كتابُ الدَّ

ـاءة الَّتـي ينَهـل منهـا الأجيـال  ـفر الممتلـئ بالمآثـر الوضَّ فهـو السِّ

المواعـظَ والعـبَر، وتعينهـم عـى إكـال المسـيرة الَّتي بدأهـا الفقيد.

رمز الكويت:	 

ـاعر ممدوحـه أو مرثيـه وطنـاً مـا، فهـذا يعني  عندمـا يجعـل الشَّ

ه بلـغ في نفسـه هـذا الحجـم مـن هـذا المنطلـق جعلـت سـعاد  أنّـَ

بـاح زوجهـا الفقيـد مسـاوياً لوطنهـا الكويـت في قولهـا: الصَّ

وجُذوراكُنْتَ الكُوَيتَْ أصَالةً وحَضَارةً عربيَّةً  ومَنَاقباً 

كـا اختزلـت في توظيـفٍ سـابقٍ قبيلتهـا )كنـت أنـت قبيلتي(، في 

شـخص زوجهـا الفقيـد الآن تختـزل الكويـت كلَّهـا في شـخصه، هذا 

ـاعرة في لحظـة الفقـد، إذ مـن المألوف  يعكـس الحالـة النَّفسـيَّة للشَّ

في سـيكولوجيا البـشر أن تتغـير لديهـم بعضُ المفاهيـم حين يكونون 

تحت سـيطرة إحسـاس معين، وليـس هذا الاختزال في هـذه اللَّحظة 

1- أحمد شوقي: الشوقيات، ج3، ص17.

وق، مر، ط2، 1990م، ج1، ص142. 2- علي الجارم: ديوان علي الجارم، دار الشرُّ
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ليـل عى  ِّ للوطـن الأرض، والدَّ ات نفيـاً بمفهـوم الانتـاء الحـيِّ بالـذَّ

ذلـك أنَّهـا في غـير هـذا الموقـف تؤكـد أنَّهـا بنـت الكويـت، وعليـه 

يمكـن توضيـح العلاقـة التَّبادليَّـة بينهـا وبـين زوجهـا وبـين الكويـت 

ـورة المنطقيَّـة الآتية: بالصُّ

عبدالله المبارك يساوي الكويت )كنتَ الكويتَ(. ـ 

باح تساوي )إنني بنتُ الكويت(. ـ  سعاد الصَّ

بـاح بنـت عبداللـه المبـارك، وهـذه النَّتيجـة هـي  إذن سـعاد الصَّ

ذي ذكرتـه بصـورة مبـاشرة في قولهـا: عينُهـا المعنـى الّـَ

ومُعَلِّمي أبي..  يا  يعلمُ  كم كنتَ إنساناً.. وكنتَ أميرااللهُ 

ونتيجـةُ هـذه المعادلـة أنَّ قولهـا: )كنـت الكويـتَ( لا يفيـد موت 

الكويـت بموتـه، كـا لا يفيـد أنَّهـا لـن تكـونَ بنـتَ الكويـت بعـد 

. موته

ـاعرة المرمـوز )زوجهـا الفقيـد( مـن  وفي هـذا الرَّمـز تخلـص الشَّ

الجسـديَّة وتجمـع بينـه وبـين رمـزه في وشـائج كـبرى وعظمـى لا 

تلتقـي ولا تجتمـع إلاَّ فيمـن صنعـوا التَّاريـخ عـى أعينهـم، وصنعوا 

أوطانهـم عـى مثالهـم، فهـو ليـس الكويـت الأرض، بـكلِّ أشـكالها 

وتشـكيلاتها، بـل هـو أصالتُهـا وحضارتهُـا ومآثرهُا العربيَّـةُ وتاريخُها 

. لتَّليدُ ا
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رمز البحر:	 

اكرة  ثمَّ تختم رموزها برمز له خصوصيَّته وعموميَّته لديها ولدى الذَّ

الجمعيَّة هو رمز البحر، فهي تريد أن تؤكِّد أنَّه يبقى عطاء الكبار، 

تهم  لخاصَّ والجود  بالفيض  زاخرة  بحور  فهم  ى،  الرَّ واراهم  وإن 

من  يعد  لم  أنَّه  اعرة،  الشَّ رؤية  حسب  ة  الخاصَّ ورمزيَّته  تهم،  وعامَّ

عناصر الطَّبيعة المخيفة، بل ذروة العطاء والإنسانيَّة، في قولها:

كَبيراَالبحرُ أنتَ.. يفيضُ عن شُطآْنهِِ يكونَ  بأن  الكبيرِ  قدَرُ 

هنـا جـاءت بالرَّمـز عـى صـورة التَّشـبيه البليـغ المقلـوب، فهـي 

منضبطـةُ المشـاعر ومتوازنـة، عـى خـلاف مـا كانـتْ عليـه وهـي 

تقـولُ: )جزيـرتي، خيمتـي..( فهـو بحـرٌ يفيـض، دلالـة عـى الكـرم 

ـخاء فضـلاً عـن الاتَّسـاع والامتـداد، وهنـا ابتعـدت عن نفسـها  والسَّ

ات الجاعيَّـة عندمـا  ة إلى الـذَّ ات الفرديّـَ قليـلاً، وخرجـت مـن الـذَّ

جعلتـه بحـراً فيَّاضـاً عـن شـطآنه، بطريقـة تذُكِّـر بقـول أبي تمـام في 

مـدح المعتصـم:

تهُُ المعروفُ والجودُ سَاحِلهُْ)1(هو اليَمُّ من أيِّ النَّواحي أتيتهَُ فلَجَُّ

ـاعرة لا تريـد اقتصـار خصائصـه عى نفسـها، إنَّه كبير  وكذلـك الشَّ

لهـا ولبلـده وللكويتيِّـين بدلالـة الجمـع في قولهـا )شـطآنه(، فالفقيد 

1- أبـو تمـام: شرح ديـوان أبي تمـام، الخطيـب التبريـزي، قـدم لـه راجـي الأسـمر، دار الكتـاب العربي، 

بـيروت، ط2، 1994م، ج3، ص15. 
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ـحائب، عى  كالبحـر يقـذف للقريـب الجواهـر، ويرسـل للبعيـد السَّ

بين. الرَّغـم مـن أنَّهـا تجاهلـت عونه وسـنده صراحـة للمعذَّ

يف عى الرَّغم من أنَّه متعبٌ،  وبعد فإنَّ هذه الرُّموز بدأت بالسَّ

اكرة الجمعيَّة،  وانتهت بالبحر، وهذا يحيلنا إلى التَّقاليد العربيَّة والذَّ

حيث الجمع بين الفناء والنَّاء، وبين حياض الموت في بداية القصيدة 

وحياض الحياة، حيث البحر والماء في نهاية القصيدة.

* * *
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اعرة بين مؤامرتين ات الشَّ ملامح الذَّ

الكويـت  عـى  الكـبرى  المؤامـرة  ل  يمثّـِ ذي  الّـَ المقطـع  هـذا  كان 

؛ لأجـل التَّخفيف عـن مصاب  انتقـالاً مـن فقـد خـاصٍّ إلى فقـد عـامٍّ

النَّفـس بمصـاب الوطـن، والتَّعزيـة عـن هـذا بـذاك، ولأجـل ربـط 

ـل الإخوة  ـاعرة تحُمِّ ، ذلـك أنَّ الشَّ الفقـد الخـاصِّ بسـياقه التَّاريخـيِّ

ذي كرتـه أنبـاء وطنـه وهـو  الأعـداء مسـؤوليَّة فقدهـا لزوجهـا الّـَ

يـرزح تحـت وطـأة بغيهم وطغيانهـم، وفيـه تغيبُ صـورةُ فقيدها، 

كـا تغيـبُ صورتهُـا المبـاشرة، ليبـدو المقطـع سرداً تاريخيّـاً وتوثيقـاً 

لمارسـات هـؤلاء الإخـوة الأعـداء.

هُنا من  مَرُّوا  الأعداءُ  تزويراالإخوةُ  تاريخَنا  يملؤوا  كي 

فقَيراشَنَقُوا الغَنِيَّ عى مشانقِ حقْدِهمْ يزالُ  فلا  الفقيُر  ا  أمَّ

اثِ.. وأعدمُوا المنَْصوراغَدَرُوا بهارونَ الرَّشيدِ.. وأحْرقَوا كُتبَُ الترُّ

تدَْميراعَبَثوُا بأجسادِ النِّساءِ.. ودنَّسَوا روا  ودَمَّ  ، الحُسَيْنِ قبََر 

عُصْفُورالم يتركُُوا في الحقلِ غُصْناً أخضراً أو  مَيْسَاءَ..  نخَْلةًَ  أو 

وَرمََوا ثيابَ القاصراتِ قشُُوراقضََمُوا الكُوَيتَْ.. كأنَّها تفُاحةٌ

عوبَ حَاَقةً.. وغُروُرا؟من ذا يحُاسبُ حاكاً متسلِّطاً ذَبحََ الشُّ
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يذكِّـر  تاريخـيٌّ ودينـيُّ  وإسـقاط  والحـزن،  الأسى  بهـا  يخضِّ صرخـةٌ 

بحالتـين قاسـيتين مـن التَّاريـخ، هـا:

قتلُ قابيل لأخيه هابيل.ـ 

.ـ  لام لأخيهم في غيابة الجبِّ رميُ إخوة يوسفَ عليه السَّ

ي  لاث هـو سـبب الاعتـداء الـذَّ والجامـع بـين هـذه الحـالات الثّـَ

ي تقف  يحيـل إلى نفـوس مريضة بسـبب الغـيرة العمياء والكيـد الذَّ

وراءه عقـدة النَّقـص.

لقـد سـاقت تلـك المارسـات سـوقاً تاريخيّـاً، لتؤكِّـدَ أصالـة هؤلاء 

العدوانيَّـة،  في الإجـرام، وأنَّهـم ورثـةُ أجدادهـم في هـذه الأفعـال 

أجدادهـم الَّذيـن نالـوا من رمـوز تاريخيَّة كهارونَ الرَّشـيد والمنصور 

والحسـين، ونالـوا مـن التَّاريـخ الثَّقـافيِّ ومـن أعـراض المسـلمين وقد 

جـاؤوا هـم الآن ليكـرروا الأفعـال ذاتهـا، دافعهـمُ تزويـرُ التَّاريـخ 

ومحاولـة تزويـر الجغرافيـا )قضََمُـوا الكُوَيـْتَ.. كأنَّهـا تفُاحـةٌ(.

ـاعرة هـو خوفهـا عـى التَّاريـخ العـربيِّ  ات الشَّ إنَّ أوَّل ملمـح للـذَّ

المجيـد مـن تزويـر هـؤلاء الإخـوة الأعـداء الذين )مـرُّوا مـن هنا كي 

ذي جعلهـا تـرد أفعالهم  يملـؤوا تاريخَنـا تزويـرا(، ذلـك الخـوف الّـَ

ـنيعة في جـو نفـيِّ خانـق، وتحشـد لـه نمـاذج تاريخيَّـة لخدمة  الشَّ

ـي يتواصـل مـع الحـدث ويعيشـه؛ لأنَّ غدر  غرضهـا، فجعلـت المتلقِّ

الأخ يفـوق كلَّ غـدر وهـذا يذكِّـر بقـول طرفـة بـن العبد:
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عى المرءِ من وقع الحُسامِ المهنَّد)1(وظلُمُ ذوي القُربى أشدُّ مضاضةً 

وعي، المكبـوت الَّذي  وبعـد أن فرَّغـت مكبوتهـا الجمعـيَّ مـن اللاَّ

ل كلَّ المسـموعات والمرئيَّـات حول غدر الجـار عادت إلى خطاب  يمثّـِ

فقيدهـا، كأنَّهـا هـدأت بعـد هـذا التَّفريـغ، وأخـذت قسـطها مـن 

البـكاء عـى الوطن:

جُونَ كثيرةٌ فاذْهَبْ لربِّكَ، راضياً مبرورايا سيِّدي.. إنَّ الشُّ

وأشُاهِدُ الوطنَ الجميلَ كَسيرايتفتَّتُ التَّاريخُ بين أصابعِي..

، كا تقصد  ـجون الكثـيرة ما يتصـل منها بالهمِّ الجاعـيِّ تقصـد بالشُّ

بهـا إغـلاق البـاب خلـف الاسـتطراد بهـا كـا تعتـذر مـن فقيدهـا 

-وهـي ترثيـه بأنَّهـا نسـيته هنيهـة- بقولهـا: )فاذهـبْ لربـك راضيـاً 

الرَّاضيـة المطمئنـة عـى  مـبرورا( وهـو طلـب تصـوّر فيـه نفسـها 

ذي وقـع عليـه يعـادل مـا  ار الآخـرة، لأنَّ المـوت الّـَ فقيدهـا في الـدَّ

ه جمـع في شـخصه  وقـع عـى الكويـت مـن تدمـير وإجـرام، ولأنّـَ

ـخصيات المؤثِّرة كهارونَ الرَّشـيد  المنجـز التَّاريخـيِّ بمجموعة من الشَّ

والمنصـور والحسـين. 

وفي قولهـا: )يـا سـيدي( يظهـر ملمـح اعتدادهـا بسـيادة زوجهـا 

ـيادة،  عليهـا، كأنَّهـا تقول: لا يسـتطيع أحـدٌ أن يجردك من لقب السِّ

ين، دار الكتـب العلمية،  1- طرفـة بـن العبـد: ديـوان طرفة بن العبـد، شرحه مهدي محمد نـاصر الدِّ

بيروت، ط3، 2002م، ص27.
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وتجعـل مـن سـيادته عليهـا دليـلاً عـى ذلك.

وبالعـودة إلى خيـوط المؤامـرة الكـبرى والأفعـال الَّتـي جسـدتها 

عـى أرض الواقـع )كي يملؤوا، شـنقوا، غدروا، أحرقـوا، أعدموا، عبثوا، 

ـروا، لم يتركـوا، قضمـوا، رمـوا، خذلـوا، جعلـوا، ذبحـوا،  دنَّسـوا، دمَّ

جـاؤوا( يتبـين أنَّهـا لم تنجـح عـى الرَّغـم مـاَّ فيهـا مـن وحشـيَّة 

أن تجـرده مـن هـذا الوصـف، يؤكِّـد ذلـك أنَّهـا وصفـت كلَّ هـذه 

ذي يعنـي إيمانهـا المسُـبَق بـأنَّ  الأفعـال بالمـرور )مـروا مـن هنـا( الّـَ

عُمْـرَ المؤامـرة قصـيٌر جـداً، وليـس لهـا أي صفة ثبـات بينـا الثَّابت 

ى لـو غابـت أجسـادها. هـو الأصـول حتّـَ

ـة بعلاقـة الفقيـد  غـرى الخاصَّ وقبـل أن تنتقـل إلى المؤامـرة الصُّ

مـع الأطـراف المهزومـة المشـاركة، أرادت أن تبـين موقفهـا النَّفـيِّ 

ـعراء الهـروب إليـه حين  ذي مـن عـادة الشُّ مـن التَّاريـخ، التَّاريـخ الّـَ

تحاصرهـم خيبـات الحـاضر، لكنَّهـا بـين هاتـين المؤامرتـين وجـدت 

التَّاريـخ نفسـه عى عظمتـه كالعظـام الباليَّة الَّتي لا يمكن التَّمسـك 

بهـا لأنَّهـا سرعـان مـا تتفتـت؛ لـذا عـادت مـن هروبهـا إلى حاضرها 

وليـس بـين أصابعهـا مـن ذلـك التَّاريـخ إلاَّ الرَّميـم، عـادت لتشـاهدَ 

انكسـارات وطنها الجميل، كأنَّ التَّاريخ يعيد نفسـه، وما اسـتخدامها 

للفعـل )أشـاهد( بصيغـة المضـارع إلاَّ انعـكاس لعـدم القـدرة عـى 

غضِّ البر عن هذه الانكسـارات، فهي مسـتمرة بالمشـاهدة راضيةٌ 

ـلبيَّة الهائلـة، الَّتـي تدخـل إلى نفسـها وهـي تكِّرر هذه  بالطَّاقـة السَّ
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المشـاهدة، كأنَّهـا تقـول: هـذا أقـصى مـا يمكـن أن أقدمـه لوطنـي 

الكسـير في هـذا الوقـت وأنـا كسـيرة مثله.

ثـمَّ تقـصي نفسـها مـن جديـد لتكشـف للتَّاريـخ خيـوط المؤامـرة 

غـرى عـى الرَّغـم مـن أنَّ الأبيـات تخاطـب الفقيـد، تقـول: الصُّ

جَعَلوا العُروبةَ، مَسْلخَاً وقبُوُراخَذَلوكَ، يا شيخَ العروبةِ، عندما

.. من الَّذي اطوُرا؟ذبَحَوُا الطُّموحَ الوَحْدوِيَّ السَّ يتزوَّجَ  بأنْ  يرضى 

أجيراجاؤوا إليك.. لي تبُاركَ فِعْلهَُمْ يكونَ  بأن  الإباءُ  يأبى 

طالمـا أنَّ الأفعـال الَّتي مارسـها المتآمرون هنا تقعُ عـى الفقيد، فهذا 

ـاعرة: ات الشَّ يعنـي أنَّ وراء كلِّ فعـلٍ ملمحٌ نفيٌّ من ملامح الذَّ

- )خذلـوك(: فعـلٌ يعكسُ خيبةَ أملها بدعـاةِ العروبة، كا يعكس 

واب. ثقتها بموقـفِ فقيدها الصَّ

الوحشـيَّة  الطَّريقـة  مـن  اشـمئزازهَا  يعكـسُ  فعـلٌ  )ذبحـوا(:   -

، كـا  الهمجيَّـة العلنيَّـة الَّتـي قـُي فيهـا عـى الطُّمـوح الوحـدويِّ

والمسـتورة. المكشـوفة  الأخـرى  رق  الطّـُ لـكلِّ  رفضَهـا  تعكـسُ 

عـى  فقيدهـا  بثبـات  إعجابهـا  يعكـس  فعـلٌ  إليـك(:  )جـاؤوا   -

موقفـه، حيـثُ يقفُ عى أرض انتائه الثَّابـت وهم الَّذين يتحرَّكون 

تجاهـه، كـا يعكـس احتقارهـا لهـؤلاء المتخاذلـين المنهزمـين، بأنَّهم 

يحملـون إلى فقيدهـا رسـالة وقحـة، مفادهـا أن يشـترك معهـم في 
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هـذه المؤامـرة، وأن يباركهـا، كا يعكس رغبتها أن تشـاهد ردَّة فعل 

فقيدهـا، لترفـعَ مـن منسـوب الفخـر بـه، فتهـوِّن بذلك عن نفسـها 

)يـأبى الإبـاءُ بـأن يكـونَ أجيراً(.

* * *
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3-الأنا الجماعيَّة اليتيمة.. والأنا الفرديَّة المشُبَعَة

الإحسـاس  عـن  تكشـف  الجاعيَّـة  للأنـا  قيقـة  الدَّ المراقبـة  إنَّ 

الجاعـيِّ بالنَّقـص بعـد مـوت الفقيـد، بوصفـه قيمـة كـبرى، وقامة 

غير،  ـاعرة وحيـاة أهل بيتهـا الصَّ وطنيَّـة لهـا دورٌ أصيـلٌ في حياة الشَّ

وفي حيـاة الكويتيـين أهـل البيـت الكبـير، تظهـر هذه الأنـا يتيمة في 

: قولها

من يملأُ البيتَ الكبيَر حُضُورا؟مَنْ ذا يغَُطِّينا برِيشِْ حَنَانهِِ؟

عُمْرنِاَ.. مَنَارةَ  يا  مُباَركَ  المأثوراأأبا  وكِتابنَا  دِرْعَنا،  يا 

ـة حمـل الإحسـاس الجاعـيِّ بعـد مـوت  يضطلـع الاسـتفهام بمهمَّ

ذي لا يحتـاجُ إلى جـواب؛ لأنَّ الغـرضَ منـه  الّـَ الفقيـد، الاسـتفهامُ 

النَّفـي، أي لا أحـد يغطِّينـا بريـشِ حنانـه بعدَك، ولا أحـدَ يملأ البيتَ 

الكبـير حضـوراً بعـدك.

ـة حمـل الإحسـاس بالوَحـدة بعـد  كـا يضطلـعُ الاسـتفهام بمهمَّ

مـوت الفقيـد، والإحسـاس بالـبرودة النَّفسـيَّة الَّتـي بـدأت تتـرَّبُ 

ة بالأنا  ائـر الخاصَّ إلى دواخـل أبنـاء الفقيـد كلِّهم، بينَـا تفُصح الضَّ

الجاعيَّـة عـن درجـات عاليَّـة مـن الاحتيـاج إلى الفقيـد: 
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يغةُ تسـتوعبُ الحاجـةَ إلى الحنانِ عى مدارِ  *- يغُطِّينـا: هـذه الصِّ

الوقـت الحـاضر والآتي، كـا تخُفـي الحـرةَ عـى فقـدِ هـذا الحنانِ 

الممتـدِّ عى مسـاحةٍ كبـيرةٍ يمكـن أن تكونَ الوطـنَ كلَّه. 

ور التَّنويريِّ الكبير  *- منـارة عمرنـا: بالقـدر الَّذي تكشـفُ عن الـدَّ

ذي مارسـه الفقيـدُ عـى حيـاةِ أبنـاء الوطـن كلِّهـم تكشـفُ عـن  الّـَ

ذي يـتراءى في أفقِهـم بعـدَ فقده. يـاع الّـَ حجـم الضَّ

عـفِ والخطـرِ والخـوفِ  *- درعنـا: يقـفُ وراءهـا الإحسـاسُ بالضَّ

مـن الانكشـافِ للأعـداءِ، وقد كانَ الأمرُ عكسَ ذلـك في حياةِ الفقيد.

*- كتابنـا: فيـه استشـعارٌ بانحـرافِ بوصلـةِ الفكـرِ والمعرفـة، بعـدَ 

انقطـاع الوصـل مـعَ المصـدر الأصيـل لها. 

ويضاعـفُ كلَّ هـذه الإحساسـاتِ والاحتياجات تكرارُ النِّـداء: )أأبا 

مبـارك، يا منـارة عمرنا، يـا درعنا(.

ـبع  ـا مراقبـة الأنا الفرديَّة فتكشـف عن إحسـاس بالاكتفاء والشَّ أمَّ

ذي تحقق في أيامها مـع الفقيد: اخـليِّ الّـَ والكـال الدَّ
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مدامعٌ هناكَ  لو  مُبَاركََ،  مُوع نهُوراأأبا  رتُْ الدُّ تكفي.. لفجَّ

فءِ منذ طفُولتي وحريراغطَّيْتنَي بالدِّ أنجُاً  دربَي،  وفرَشَْتَ 

شُعُوراوحمَيْتَ أحلامي بنَخْوَةِ فارسٍِ قمََعْتَ  أو  رأياً  تلُغِْ  لم 

ومُعَلِّمي أبي..  يا  يعلمُ  كم كنتَ إنساناً.. وكنتَ أميرااللهُ 

ردِائهِِ تحتَ  الكَلِاتِ  آخِذَ  ما عُدْتُ بعَْدك أحُْسِنُ التَّعْبيرايا 

ـد بين الأنـا الجاعيَّة والفرديَّة )أأبـا مبارك( بالأداة  إنَّ النِّـداء الموحَّ

نفسـها )الهمزة( وباللَّقب نفسـه )أبا مبارك( يجعلُ المسـافة واحدةً 

ات  ـد الـذَّ بينهـا وبـين الفقيـد المنـادى، هـذه المسـافة الَّتـي تتقصَّ

ـاعرة بيانهَـا والتَّأكيـد عليهـا؛ لتظُهِـرَ عدالـةَ الفقيـدِ ومسـاواته  الشَّ

، ولا سـيَّا أنَّ النِّداء بـ  بـين العـامِّ والخـاصِّ وبين الجاعـيِّ والفـرديِّ

اتِ الجاعيَّـة: )يا منـارة عرمنا، يـا درعنا(،  )يـا( جـاءَ مرَّتـين مـعَ الـذَّ

ة: )يـا أبي، يـا آخـذ الكلـات(، وفي حـين  ات الفرديّـَ ومرَّتـين مـعَ الـذَّ

ة بتحقُّق  تسـألُ الأنـا الجاعيَّـة )مـن ذا يغطينـا( تخـبُر الأنـا الفرديّـَ

عيد الخاصِّ  الفعـل )غطَّيتنـي(، هذا يعنـي أنَّ الأنا الفرديَّة عـى الصَّ

لا تعُـاني مـن أيِّ نقـصٍ في الماضي، ولـن تعاني منه في المسـتقبل؛ لأنَّها 

تحتفـظُ بالمخـزون العاطفـيِّ نفسِـهِ حتَّى بعـد غياب الـزَّوج، وبينا 

التَّغطيـة المسـؤولِ عنهـا جـزءاً مـن  تجعـلُ الأنـا الجاعيَّـة مـادَّةَ 

فءَ نفسَـه هـو الغطـاء،  ة الـدِّ الحنـانِ )ريشـه(، تجعـلُ الأنـا الفرديّـَ

ـبعَ والاكتفاءِ  قـتْ لهـا الشَّ ثـمَّ تصنـعُ متواليـةً مـن الأفعـال الَّتي حقَّ
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وهي: والكـال، 

*- )فرشـتَ دربي(: يعنـي تيسـير سـبل الحيـاة الَّتـي ترغـبُ بهـا، 

وهـذا بحـدِّ ذاتـه رجـاءُ كلِّ إنسـانٍ؛ لأنَّ المتَاعـب والعقبـات الَّتـي 

تعـترض في الطَّريـق هي الَّتـي تقلب الحياةَ إلى شـكوى وكآبة ويأس، 

فكيـف إذا كان الفـرشُ بالأنجـمِ والحريـر؟ 

*- )حميـت أحلامـي(: يعنـي نقـلَ كلِّ الأمنيـات إلى حيِّـز التَّنفيذ، 

، لا كحايةِ أيِّ إنسـان،  ثـمَّ حايتهـا مـن أيِّ عـدوٍّ داخـليٍّ أو خارجيٍّ

بـل هـي حايـةٌ بنخـوةِ فـارسٍ، تهابـُهُ كلُّ الجهـاتِ الَّتـي تفكِّـر في 

الاقـتراب مـن حمـى هـذه الأحلام.

قَ  *- )لم تلـغِ رأيـاً(: يعنـي العيشَ الحرَّ من جهـة الفكر، مثلاَ تحقَّ

مـن قبـلُ العيشُ الحـرُّ من جهة الجسـد، وتنكير الـرأي وإطلاقه من 

دون يـاء متكلـم، يعنـي أن هنـاك كاًّ هائـلاً مـن الآراء الَّتي أخذت 

حقهـا في التَّعبـير، حتَّى لم يبـقَ رأيٌ واحدٌ مُلغًى.

ـعور،  *- )مـا قمعـتَ شـعوراً(: يعنـي العيـشَ الحـرَّ مـن جهـة الشُّ

ـموم الَّتـي تخلِّفهـا المكبوتـاتُ  كـا يعنـي سـلامة النَّفـس مـن السُّ

ـنْ هـن في مثـلِ حـال  ـعوريَّة، وهـذا مـا تفتقـده كثـيراتٌ ممَّ الشُّ

ـاعرة.  الشَّ

إنَّ هـذه الأفعـال هـي عينُها الأفعـالُ الَّتي تتمنَّاها المـرأةُ في فارسِ 

ـاعرة في حياتهـا؛ مـا يجعلهُـا الآنَ  قـتْ لـدى الشَّ أحلامهـا، وقـد تحقَّ
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تحـاولُ أن لا تخـرَ هذه الآثارَ بعد خسـارة فارسِ أحلامها جسـدياًّ، 

إنَّهـا تحـاول أن تعيـشَ عـى أصدائهِـا، وتسـتحضرها في كلِّ أيَّامهـا 

، وكأنَّها تمـارس معَه هذه  ى كأنَّ الفقيد حيٌّ وبالتَّوقيتـاتِ ذاتهـا، حتّـَ

ه ذهـب مـع  ذي تشـعرُ أنّـَ ءُ الوحيـد الّـَ الأفعـال كـا كانـت. والـيَّ

الفقيـدِ هـو الكلـات، لكنَّ ذلـك لم يفُقدْها القدرةَ عـى التَّعبير، بل 

القـدرةَ عـى إحسـانهِِ كا كانـت تحُسـنه في حياتهِِ. 

* * *
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 3- الاستجابات الجماليَّة التِّلقائيَّة
في قصيدة )أعرف رجُلاً()1(

هـذه أوَّلُ قصيـدةٍ في ديـوان )والـورود تعـرفُ الغضـب(، وهـي 

الحلقـةُ الأوُلى في سلسـلةِ القصائـدِ الَّتـي تتَّصـلُ بثيمـةِ الفقـد، تلـك 

لسـلة الَّتـي تختلـفُ في طريقتِها وأسـلوبِها ورسـائلِها عن قصيدةِ  السِّ

ـيوف( الَّتـي كانـت أوَّل نـصٍّ رثـائيٍّ للـزَّوج الفقيـد، ذلـك  )آخـر السُّ

ى منـذ القـراءةِ الأوُلى، ويتجـىَّ بوضـوحٍ في  ذي يتبـدَّ الاختـلاف الّـَ

ـاعرة هنـا تنقـلُ معاناة  إعـادةِ القـراءة مـن الوجهـة النَّفسـيَّة، فالشَّ

الفقـد وأوجاعَـه وآثـارهَ بأسـلوبٍ غـيرِ مألوفٍ في رثـاء الزَّوج، ترسـمُ 

ـة، وتمرُّدَهـا  الـزَّوج الاسـتثنائيِّ خاصَّ العلاقـة، وقبولهَـا سـلطة  كنـهَ 

ـة، عـى الرَّغم مـن أنَّه في نظرهـا الزَّوجُ  عـى التَّسـلُّط الذُّكـوريِّ عامَّ

أمـام  أنَّهـا  مـن  الرَّغـم  وعـى  الجميـل،  الزَّمـن  وصديـق  مُ  والمعلّـِ

أسـطوريَّته تسـتجيب لكلِّ مارسـاته معهـا، تقولُ في المقطـعِ الأوَّلِ:

أعرفُ بيَن رجالِ العالم رجلاً

يشطرُ تاريخي نصفيْن

أعرفُ رجلاً، يستعمرني

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص15-21.



71

ويحرِّرني 

ويلملمُني 

ويبعرنُي

ويخبِّئني بين يديه القادرتيْن

تتكـرَّرُ لازمـةُ العتبـةِ العنـوان )أعـرفُ رجُـلاً( في مطلـع كلِّ مقطعٍ 

ـتَّة، وهـي هنا تسـتندُ عـى هـذا التَّكرار؛  مـن مقاطـعِ القصيـدة السِّ

نحـوَ  ـي  المتلقِّ انتبـاه  ولاسـترعاءِ  الـزَّوج،  تجـاه  بمشـاعرها  للبـوح 

بصَـاتِ وآثـارِ زوجهـا في حياتهـا، ولتؤكِّـد الحـبَّ الأسـطوريَّ عـى 

ا تريدُ  ا كانـت تعيشُـها، أو ربمَّ اتٍ ربمَّ يّـَ الرَّغـم مـاَّ ستسـوقه من ضدِّ

مـن خلالها سـنَّ قوانـين للمرأة في مجتمعهـا، بعدَ فقـد زوجها الَّذي 

ولة،  ، في البيـت وعـى مسـتوى الدَّ ـلطة في الخـاصِّ والعـامِّ لُ السُّ يمثّـِ

وهـي الَّتـي تعيـش حيـاةً مسـتقرَّة حالمـة وادعـة هانئـة في الظَّاهر، 

دمـة  مـا يكشـفُ أنَّهـا بفقـده رأت الحيـاة تسـتنزفها، فأصابتهـا الصَّ

النَّفسـيَّة، فراحـت تـردِّدُ )أعـرف رجـلاً( سـبعَ مـرَّاتٍ، كأنَّهـا تقـول: 

، ولا تسـتنكروه، ولا سـيَّا  تأثـيره عـليَّ لا تجهلـوه، ولا تسـتغربوا 

ائمة  لالـة عـى الاسـتمرار والمعرفـة الدَّ أنَّهـا اسـتخدمت المضـارع؛ للدَّ

المتَّصلـة بماهيَّـة الـزَّوج، والاندمـاج فيـه، عـلاوة عـى قـدرة الفعـل 

بالنَّـاء  توحـي  ذو طبيعـة  والفعـل  الأحـداث،  عـن  التَّعبـير  عـى 

ـاعرة »فالتَّكرار يضع  والتَّطـور، ويكشـف عـاَّ يجيش في كوامـن الشَّ
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ـاعر، وهـو بذلك أحد  بـين أيدينـا مفتاحـاً للفكرة المتسـلِّطة عى الشَّ

ـاعر،  ـعر عـى أعـاق الشَّ الأضـواء اللاشـعوريَّة الَّتـي يسـلِّطها الشِّ

ـاعرة تلجـأ إلى التَّكـرار؛ لأنَّه  فيضيئهـا بحيـث نطَّلـع عليهـا«)1(، فالشَّ

أقـدر عـى نقـل التَّجربـة والحالـة النَّفسـيَّة الَّتـي تعيشـها من حبٍّ 

ـي، فهي هنـا تجدُ  وفقـدٍ ومعانـاةٍ، ولضـان تفاعـل ومشـاركة المتلقِّ

عذوبـةً في تكـرار )أعـرف رجـلاً(.

يلملمنـي(   × )يبعـرني  يحـررني(،   × )يسـتعمرني  الثُّنائيتـين:  إنَّ 

ـطحيَّة؛ لأنَّهـا اخترتـا المسـافة  يَّتـين إلاَّ في بنيتهـا السَّ ليسـتا ضدِّ

ـا أذابتاهـا تمامـاً، فهـي لا تظُهـرُ مدحَهـا لطـرفٍ  بـيَن الزَّوجـين، وربمَّ

هـا لآخـر، ولا تجعـلُ الاسـتعارُ ضـدَّ التَّحـرُّر، ولا اللَّملمـة ضـدَّ  وذمَّ

ـلوكين، وهي تعيش راحةً نفسـيَّةً معها،  البعـرة، إنَّهـا تمدح كلا السُّ

وتمـارسُ احتياجهـا لهـا، وهـي عندمـا تتذكَّـر أثـر ذلـك في حياتهـا 

ين ينسـحب عى  تحتـاجُ لذلـك، وهـذا الأسـلوب في الجمـع بـين ضدِّ

ة بينها  سـلوكيَّات كثـيرة في الحياة، وهي ترسـم هـذه العلاقـة الخاصَّ

وبـين زوجهـا في منتهـى الرُّقـي، ثـمَّ نلحـظ رغبـة حسـيَّة في تصويـر 

هـذه المارسـات في الثُّنائيَّـة الأولى والجمـع بـين الحسـيَّة والرُّوحيَّة 

الرُّوحيَّـة.  إلى  وأقـرب  الحسـيَّة  عـن  أبعـد  تبـدو  الَّتـي  الثَّانيـة  في 

ثـمَّ تعـود لتضفـي الحنـوَّ والحنـان والحـرص )ويخبئنـي بـين يديـه 

القادرتـين(، بإحاطـة وشـمول وسـيطرة عـى الجسـد بـكلِّ تفاصيله 

1- نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بغداد، ط3، 1967، ص243.
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وتضاريسـه، لكـنْ بـدفء، وإن كانـت صفـة القـدرة لليديـن تعـزز 

، فهـي قانعـة وراضيـة  صـورة التَّسـلُّط الذُّكـوريِّ في مجتمـع بـدويِّ

ديَّات الَّتي تعيشـها  ومسـلِّمة ومستسـلمة ومتصالحـة مع هـذه الضِّ

في كنـف زوج لـه المقـام الأوَّل في هـذه اللَّوحـة، وله القـوة العظمى 

والهالـة الكـبرى الَّتـي تفـرض سـيطرتها عـى الـرُّوح والجسـد، فهـو 

هـذا  كلُّ  والهـو،  والأنـا  والغائـب،  والحـاضر  والمحـرر،  المسـتعمر 

ـاعرة والمتمـردة، عـى الرَّغـم من  يعشـش في لا شـعور الزَّوجـة والشَّ

ذي جعلـت منـه قـوة  الّـَ الـزَّوج الفقيـد  لالـة الحركيَّـة لأفعـال  الدَّ

خارقـة: )يشـطر، ويسـتعمر، ويحـرر، ويلملـم، ويبعـر، ويخبِّـئ(، 

هـذه الأفعـال الَّتـي جـاءت متناسـقة ومرتبـة ومقبولة عندهـا بكلِّ 

رضـا؛ بدلالـة )يخبئنـي( المتضلعـة بالحـبِّ والخـوف والغـيرة عليها، 

ـلطة الَّتـي يتمتـع بهـا الـزُّوج. إنَّهـا تعيـش  يقابـل ذلـك القـوة والسُّ

الاسـتمرار القابـع في لا شـعورها مـع الـزَّوج والمعلِّم، وتحـول الرَّفض 

والامتعـاض إلى رضـا، حـين تغـير دلالات هـذه الكلـات وتعطيهـا 

ـلبيِّ إلى الإيجـابيِّ، وبذلك تحُوِّل  بعـداً معنويـّاً جديـداً ينقلها من السَّ

المتسـلط  لهـذا  الوفيـة  المؤلمـة إلى ذكـرى جميلـة، وهـي  الذِّكـرى 

اعقـة حين رحل  العـادل، فالمسـتعمر عاشِـق ومطلـوب، وكانـت الصَّ

هُ. ف فراغـاً لا يمكـن سـدُّ وخلّـَ

إنَّهـا تبحـث عـن كيانهـا وذاتها كأنثـى في ظلِّ سـطوة الرَّجل، فهي 

ات أمـام الرَّجل، تتمـرَّد مرَّة  تصـوِّر حالـةً مـن التَّناقـض؛ لإثبـات الـذَّ
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بدوافـع مجتمعيَّـة، وتخضـع بقانـون الزَّوجيـة، فهـي متمـرِّدة ثائرة 

مـرَّة، وخاضعـة مستسـلمة مـرَّة، وهـذه البعـرة الَّتـي تعيشـها مـع 

يَّة  زوجهـا حـاضراً وغائباً، تحاول من خلالهـا بلورة ذاتها في ضوء الحرِّ

والاسـتعار معـاً، وتتصالـح معَ ذاتها عـى الرَّغم مـن التَّناقض الَّذي 

 ، ة وذلٌّ تعيشـه، ولكنَّهـا دقيقـة فهـي ترفـض الاسـتعار؛ لأنَّه عبوديّـَ

وترضـاه مـع الزَّوج، راسـمة علاقـة مثاليَّة بـين الزَّوجـين، كأنَّها تدعو 

الأزواج في مجتمعهـا ليحـذوا حـذو زوجهـا في كلِّ شيء.

اني والثَّالـث تجد نفسـها امـرأةً رقيقةً أمـامَ رجلٍ  وفي المقطعـين الثّـَ

أسـطوريٍّ مخيـفٍ وجميلٍ في آن معـاً، تقول:

أعرفُ بيَن رجالِ العالم، رجُلاً

يشبهُ آلهة الإغريق

يلمعُ في عينيه البرقُ

وتهطلُ من فمِهِ الأمطارْ

أعرفُ رجُلاً

حين يغنِّي في أعاقِ الغابة

تتبعه الأشجارْ

..

ً أعرفُ رجُلاً أسطورياّ
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يخرجُ من معطفِهِ القمحُ

وتخضرُّ الأعشابْ

يقرأ ما بين الأهدابْ

ويقرأ ما تحتَ الأهدابْ

ويسمعُ موسيقى العينيْن

أمي معَه فوقَ الثَّلج وفوقَ النَّارْ

أمي معه

يح وقهقهة الإعصارْ رغمَ جنون الرِّ

أمي معه مثلَ الأرنبِ لا أسألهُ أبداً »أينْ«

صحيـح أنَّ الضائـر الَّتـي تحيـل إلى الفقيد تي بالغيـاب، متمثِّلاً 

ذي ركَّـزت عليـه أضفـى الحركـةَ  بــ )هـو(، لكـنَّ الفعـل المضـارع الّـَ

عـى اللَّوحـة، وأنطقهـا، وبـثَّ فيهـا الحيـاةَ، وحوَّل )هـو( إلى )أنت( 

في صـورة أسـطورة إغريقيَّة:

فالبرقُ يلمعُ من عينيه.ـ 

والمطرُ يتدفقُ من فمه.ـ 

والأشجارُ تتبعُه حين يغني.ـ 
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والقمحُ يخرجُ من معطفه.ـ 

لالة  إنَّها تلحُّ عى عنر الحركة في الأفعال الأسطوريَّة الممنوحة؛ للدَّ

كون الَّذي يحمل في طياته الموتَ،  عى الحياة والنَّاء، عى عكس السُّ

وللتَّدليل عى حضور الفقيد وعطائه عى الرَّغم من الغياب.

كا تصنعُ هنا مفارقةً بين صورةٍ مرعبةٍ وصورةٍ حالمةٍ:

ـورة المرعبـة، تتجـىَّ في لمعـان الـبرق في عينيـه وهطـول  *- الصُّ

الأمطـار مـن فمـه، وهـذا منظـر مرعـب مخيف سـواء جـرى تخيله 

، فالهيئتـان الممنوحتـان تجعـلان من  مـن بـشريٍّ أو مـن غـير بـشريِّ

الـزَّوج الفقيـد كائنـاً أسـطورياًّ مخيفـاً. 

ـورة الحالمـة، تتجـىَّ في غنائـِهِ في أعـاق الغابة، والأشـجارُ  *- والصُّ

تتبعُهُ، وهذا مشـهد يعزِّز المشـاعر الرُّومانسـيَّة لديها ولدى المتلقِّي.

الجمع  دائرة  في  يدخل  الجمع  هذا  فإنَّ  ذلك  من  الرَّغم  وعى 

»بين طرفين متباعدين شكلاً وذوقاً، لكنَّها متفقتان تأثيراً، والجامع 

إيصاله  تريد  والَّذي  اعرة،  الشَّ بنفسيَّة  المرتبط  عور  الشُّ هو  بينها 

الأفعال  عى  الغالبة  هي  العطاء  صبغةَ  أنَّ  وطالما  المتلقِّي«)1(.  إلى 

قبيل  من  لنفسها،  مقصودة  تكون  وقد  مبررة  فالمفارقة  الأسطوريَّة 

تطهير النَّفس عبر تعريضها لصدمات شعوريَّة بهدف التَّطهير، يرعبها 

1- سـمر الديـوب: جاليـات التشـكيل الفنـي في الشـعر العربي القديم - شـعر صدر الإسـلام نموذجاً، 

دار أرواد، سـورية، طرطوس، ط1، 2013، ص34.
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ليخرج مشاعر الخوف ولا يبقى إلا المشاعر الخضراء الإيجابيَّة، بدليل 

مخيفتين،  بهيئتين  اكتفت  بينا  الرُّومانسيَّة،  هيئات  من  إكثارها 

ويمكن القول: إنَّها تخلصت من مشاعر الخوف بدليل أنَّها وصلت 

إلى ما تريد من خلال قراءة ما بين الأهداب، فمنحته فراسة فوق 

العادة: )يقرأ ما بين الأهداب(، )ويقرأ ما تحت الأهداب(، )ويسمع 

ير معه حيث يشاء، فهو المتحكّم وهي  موسيقى العينين(، فقررت السَّ

وهذه  تريد،  ما  لإيصال  وت  الصَّ أهمية  تبرز  كا  المطيعة،  الزَّوجة 

»تجعل  استعاريَّة  مغامرات  إنَّها  والرُّعب،  الخوف  تعقب  الحالة 

لا  الَّذي  النَّادر  إلى  يتجاوزه  بل  العين،  يرد عى  ما  يقبل  لا  اعر  الشَّ

يعتاد والغريب الَّذي لا يؤُلف«)1(.

لكنَّهـا غـير مُوفَّقـة في تكرارهـا لبنيـة: )بـين رجـال العـالم(؛ لأنَّهـا 

ة- زلَّة لسـان، حيـثُ إنَّها عى الرَّغم من أسـطوريَّته  -وَفـْقَ الفرويديّـَ

وتفـرده مـا تـزال تـراهُ أحدَ رجـال العالم، يقيـمُ بينهم كواحـد منهم، 

ولا شيء يميِّـزهُ منهم.

الزَّوج  بها  يقوم  الَّتي  ابقة والمارسات  السَّ بالأوصاف  لقد قدمت 

ير وراءه دون الاكتراث إلى ما في الطَّريق  مبرراتهِا النَّفسيَّة كأنثى؛ للسَّ

النَّفس  علم  في  وهذا  النَّار،  وفوق  الثَّلج  فوق  ير  السَّ عذابات،  من 

في  ذ  التَّلذُّ قمة  إنَّها  معه(،  )أمي  تكرار  بدليل  واضحة،  مازوخيَّة 

1- جابـر عصفـور: الصـورة الفنيـة في التراث النقـدي والبلاغي عنـد العرب، دار التنويـر، بيروت، ط2، 

1983، ص173.
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الثَّلج  فوق  بالمي  ذ  تتلذَّ ولكنَّها  يعذبها،  ما  تذكر  ات،  الذَّ تعذيب 

لرعب  نفسها  تعرض  الإعصار،  وقهقهة  يح  الرِّ جنون  وسط  والنَّار، 

الطَّبيعة، وكأنَّها تقول: طالما تخلَّصت من الرُّعب منه، فأنا قادرة عى 

يح، جنون الإعصار(،  مواجهة رعب الطَّبيعة: )الثَّلج، النَّار، قهقهة الرِّ

وبالنَّهاية تصل هذه المازوخيَّة للاستسلام التَّام عى الرَّغم من عدم 

فوق  تمي  اخليَّة  الدَّ رغبتها  بمحض  فهي  تعذيبها،  الزَّوج  تعمد 

المتناقضات القاسيَّة، لكنَّها تعكس في الوقت نفسه الموافقة والمؤازرة 

تها، وعى الرَّغم من  لزوجها عى مواجهة الأخطار عى الرَّغم من شدَّ

تشبعها بالأصوات والألوان والحركات المخيفة. 

ـؤال،  فهـي ترسـم ملامح تلك العلاقـة دون تحفظ، بدليل عدم السُّ

اء، وتسـانده في زمـن  اء والـضرَّ حيـث تطاوعـه وتمـي معـه في الـرَّ

بالتَّحـدي  متضلِّعـةً  الإعصـار(  وقهقهـة  يـح،  الرِّ )جنـون  الخطـوب 

ات  الـذَّ بـين  الجدليَّـة  العلاقـة  تعكـس  قيمـة  وهـذه  والعزيمـة، 

ة اندماجها لا يمكـن تبينُّ طرفيها  والموضـوع، تلـك العلاقة الَّتي لشـدَّ

إلى درجـة أنَّ ذاتهـا كانـت تـذوب في موضوعهـا، وأنَّ موضوعها كان 

ـاعرة سـواء  ات الشَّ ه قطعـة مـن الـذَّ يسـكن في ذاتهـا، فيخـرج كأنّـَ

في حبِّهـا، أو رفضهـا، أو رثائهـا، وهـي في كلِّ ذلـك تعـبر عـن شـاعرة 

وأناقتهـا  شـخصيتها  لهـا  متميـزة  شـعريَّة  تجربـة  م  وتقـدِّ أصيلـة، 

ات  ـعريَّة بـين الـذَّ ـد في صورهـا الشَّ ة والجاليَّـة، الَّتـي توحِّ اللُّغويّـَ

والموضـوع بشـكل فنـيٍّ وجـاليٍّ لافـتٍ.
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لـِمَ لا؟ وهي العاشـقة المفتونـة بزوجها ومعلِّمها لغـةَ الحبِّ الَّذي 

هـا بـكلِّ أشـكال الحيـاة والمعـارف، فهـو )يعـرف( فضلاً عـن أنَّه  يمدُّ

ـوار بالمعصـم، الملاحـق لهـا )مثل الأقـدار(،  المحيـط بهـا إحاطـة السِّ

ى عادت  والمانـح لهـا الحـبَّ والحيـاة في صحـراء حياتهـا البلقع، حتّـَ

ـند حيـاً وميتاً، عى الرَّغـم من اعترافها  نـضرةً مزهـرةً، والحامي والسَّ

بتوقـف عجلة الزَّمـن الجميل.

ة  إنَّ هيئـة مشـيها يـي باستسـلام غـير محـدود في علاقـة البدويّـَ

بزوجهـا )أمـي معـه مثـل الأرنـب(، وهذا يحيـل إلى ذاكرة شـعبيَّة 

ومـوروث شـعبيِّ في بلداننـا العربيَّـة، حيث يشُـبَّه التَّابع المستسـلم 

مـن المتبـوع بالأرنـب، لكـنَّ جـرى هنـا عى غـير العـادة، حيث جاء 

عـى لسـان التَّابـع لا المتبوع.

ى تنقل المرثي  وفي المقطـع الرَّابـع ترتفع درجـة حرارة العاطفة حتّـَ

مـن حالة الأسـطوريَّة إلى حالـة أعى، تقول:

أعرفُ رجلاً

يعرفُ ما في رحمِ الوردة من أزرارْ

يعرفُ آلافَ الأسرارْ

يعرفُ تاريخَ الأنهار

ويعرفُ أساءَ الأزهارْ
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ألقاهُ بكلِّ محطات » المترو«

وأراه بساحة كلِّ قطار

أعرف رجلاً حيثُ ذهبتُ

يلاحقني مثلَ الأقدار..

ائمة ويفصح عـن رفضٍ داخليِّ  إنَّ تكرار)يعـرف( يؤكِّـد المراقبـة الدَّ

ـلوك، أو قبـولٍ كان في أصلـه رفضـاً، يعـزِّز ذلـك مـا في بنية  لهـذا السُّ

ة، إذ تحـاول  ة لسـان فرويديّـَ )يلاحقنـي( مـن عـدم رضـا، كأنَّهـا زلّـَ

ة اللسـان فضحـت إحساسـاً داخليّـاً  مدحـه والتَّغـزل بـه، لكـنَّ زلّـَ

بعـدم الرِّضـا؛ لأنَّ المراقبـة )يلاحقنـي مثـل الأقدار( سـيقت بطريقة 

ة متسـلِّطة، وهـي غـير راضيَّة عنها، وربما ترسـم صـورةً للحبِّ  جبريّـَ

والاندمـاج بينهـا وبـين زوجها الفقيد، عـبر التَّعبير عن عدم نسـيانه، 

فهـو يلاحقهـا كالقـدر، وهـي تخلص لـه حيّـاً وميتاً.

طحيَّة، تقول  وحين يظهر أنَّها خفَّفت من أسطوريته في البنيَّة السَّ

البنيةُ العميقةُ الحقيقةَ، وهي أنَّها زادت من نسبة أسطوريته، وبنوع 

المعرفة الَّذي يحيل إلى أمور غيبيَّة حتَّى الكائن الأسطوريِّ لا يعرفها.

ـعرية جعلتها تخفِّف بشـكل غير  ويمكـن القول: إنَّ الموسـيقى الشِّ

مقصـود، فالموسـيقى لم تخدمهـا، فألجأتهـا لذلـك، إذ كانـت تريـد 

ه يعرف كلَّ الأسرار، وليس )آلاف الأسرار( فحسـب، بدليل  القـول: إنّـَ

ـموليَّة، وعليه  )حيـث( المكانيَّـة و)كلّ( المكـررة، والَّتي تدلُّ عى الشُّ
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فجملـة )يعرفُ آلافَ الأسرار( تسـاوي في نفسـها )كلَّ الأسرار(. 

ـادس تنـزل بـه مـن الأسـطوريَّة )بـين  وفي المقطـع الخامـس والسَّ

رجـال العـالم( إلى الإنسـيَّة، حيـث صـار واحـداً مـن رجـال العـالم، 

، ولديـه القـدرة عى التَّغيـير وبثِّ  مٌ فذٌّ ه معلّـِ ولكنَّـه تميَّـز منهـم أنّـَ

الحـبِّ والحيـاة، تقـول:

أعرفُ بيَن رجال العالم رجلاً

مرَّ بعمري كالإسراءْ

قد علَّمني لغةَ العشبِ

ولغةَ الحبِ

ولغةَ الماءْ

كَرََ الزَّمنَ اليابسَ حولي

َ ترتيبَ الأشياءْ غيرَّ

..

أعرفُ رجلاً

أيقظَ في أعاقي الأنثى

حيَن لجأتُ إليهِ

حراء.. رَ في قلبي الصَّ وشجَّ
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صُ القداسـة شـيئاً مـا، ما يـي بهـدوء العاطفـة وعودتها إلى  تتقلّـَ

، أيقظ،  ، غـيرَّ ، علَّم، كَرََ معياريَّتهـا، فالأفعـال الَّتي مارسـها هنا )مـرَّ

ر( لا قداسـة فيهـا، فضـلاً عـن أنَّ الفعـل الماضي يـدلُّ عى عدم  شـجَّ

التَّكـرار، والحـدوث لمـرَّة واحـدة، لكنَّهـا تريـد أن تقول أيضـاً: إنَّه ما 

زال يملـك صفـاتٍ خارقـةً غيَر رجال العـالم، فهو يتفـرَّد عنهم بتعليم 

لغـة الحـبِّ والعشـب والمـاء، أي تعليـم لغـة الطَّبيعـة لا لأيِّ أحـد، 

بـل لهـا عـى وجه الخصوص، وهـي تحيـل إلى الآية الكريمـة: [وَعَلَّمَ 

آدَمَ الْأسَْـاَءَ كُلَّهَـا[ [البقرة: 31[.

الحسـيَّة  ة  الأنثويّـَ اللوحـة  هـي  الماضويـة  المارسـات  هـذه  إنَّ 

ذي جرى  الَّتـي كانـت عليهـا، تعكـس الاحتيـاج والجفـاف الحيِّ الّـَ

إشـباعه وتلبيتـه في المـاضي مـن قبل الـزَّوج، ولم يمتدَّ للحـاضر، وهذا 

ه الآن ميـتٌ، فكيـف يبقـى يوقـظ في أعاقها  ؛ لأنّـَ احـتراس منطقـيٌّ

ر ويـروي..؟! الأنثى ويشـجِّ

نمـتْ في داخلهـا الأنثـى الَّتـي تعتـزُّ بذاتهـا، مع الاعـتراف بصاحب 

، فأينع ثمـراً في حياتها الَّتـي تحوَّلت  ذي بـذر فيها الحـبَّ القوامـة، الّـَ

ذي غـيرَّ حياتهـا وأعطاها  مـن صحـراء مجدبـة إلى روضـة غنَّـاء، والّـَ

اخـل والخـارج؛ لذا جـاءَ رثاؤُهـا غَزلَيّاً.  كلَّ مـا كانـت تفتقـده في الدَّ

* * *
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 4- لقطات النَّفس المتباينة بين ثبات الفقد وفقد الثَّبات
)1() في قصيدة )تحتَ المطرِ الرَّماديِّ

ـكوى، وهـي  ـاعرة المناسـبةَ لا للرِّثـاء، بـل لبـثِّ الشَّ اسـتغلت الشَّ

ص، لكنَّهـا  قـعُ مـن المـرثيِّ المخاطـَبِ الإنقـاذَ أو التَّفاعـل المخلّـِ لا تتوَّ

ـلبيَّة الَّتـي تعتمـل داخلهَـا مـن جـرَّاء الفقـد،  غُ الشّـحنة السَّ تفـرِّ

سـتْ عنـه بصورةٍ مبـاشرةٍ، ولم  فضـلاً عـن القهـر الاجتاعيِّ الَّذي نفَّ

وعـي، ولم تحُـوِّل مـوادَّهُ وعنـاصرهَ إلى مكبوتـاتٍ فيـه،  تحُلـْهُ إلى اللاَّ

بـل تنضـحُ مـن وعيهـا، وتجمـع بـيَن الوعـي والعاطفة مسـتذكرةً ما 

خلَّفـه الفقـد، مـن خـلال رسـالة مفادهـا: أنَّ التَّغـيرات والمتغـيرات 

ـعادة. الَّتـي تبـدو إيجابيَّـة في المجتمـع لم تنجحْ بتغيير منظورها للسَّ

فهل مصدرُ سعادتها عبدالله المبارك؟ 

ولـو كان حـاضراً في عـر المطـر الرَّمـاديِّ فهـل سـيكونُ سـببَ 

سـعادتها؟ 

كوى ذاتها؟ وهل تبقى الشَّ

ع مـن شـاعرةٍ محاطـةٍ بـكلِّ أسـباب النَّعيم أن لا تشـكو  إنَّ المتوقّـَ

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص25-36.
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مـن الحـزن والحـرة والكآبـة الَّتـي مسـكنها بيـوت الفقـراء مـن 

ـعراء. الشُّ

ـعادةُ بذهابـه،  لكـنْ حـين ربطـت سـعادتها بزوجهـا، ذهبـت السَّ

ـعادة الأخـرى  ـبب الوحيـدُ لسـعادتها علـاً أنَّ أسـباب السَّ فهـو السَّ

باح بيـت الحكم  تحيـطُ بهـا مـن كلِّ جانـب، وهي سـليلةُ بيـت الصَّ

في وطنهـا.

عُ بهـا هـذه القصيـدة تعاضدهـا الخيبـةُ  ـكوى الَّتـي تتضلّـَ إنَّ الشَّ

ـكوى فقدان  ريـع الَّذي يغلب عى أجوائها، وسـبب الشَّ والفشـل الذَّ

ديـق وصـام الأمـان، الَّذي يمنـع حـدوث الخيبات  الـزَّوج وهـو الصَّ

والتَّعـر والفشـل في مسـيرة الحيـاة وفي المجتمـع ومـن المجتمع بعد 

سـقوط الأقنعة.

ـاعرة مـرارةَ الفقـدِ والوَحـدةِ والحرمـانِ الرُّوحـيِّ  لقـد ذاقـت الشَّ

، فنقلـتْ معاناتهـا وصـوَّرت المأسـاة  والقلـقِ النَّفـيِّ والاجتاعـيِّ

عـن  بعيـداً  الطَّبيعـة،  إلى  الفـرار  عـى  وقـد حرَّضهـا هـذا  ة،  بدقّـَ

المجتمـع وهمومـه وتداعياتـه، فالطَّبيعـة هـي المـلاذُ، فضـلاً عـن 

اسـتدعاء الحبيـب لتأنـس بـه في سـجن وحدتهـا وغربتهـا.

؛ لأنَّها فقـدت مظلَّتها  ةٍ تحتَ المطـرِ الرَّمـاديِّ فهـي تسـيُر بـلا مظلّـَ

ـة )عبداللـه المبارك(. تقـول في المقطع الأوَّل: الخاصَّ

عى هذه الكُرةَِ الأرضيَّة المهُتزَّةْ
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أنت نقُْطةَُ ارتْكِازي

وتحتَ هذا المطَرَ الكبريتيِّ الأسودْ

وفي هذه المدُُنِ الَّتي لا تقرأُ.. ولا تكتبْ

أنتَ ثقافتي..

ـكوى، ولم تبـدأْ بها، بل بـدأتْ بالفقيد  ـاعرةُ لتـبرِّرَ الشَّ تحـترسُ الشَّ

احـة، ثـمَّ تظهـر  مـن خـلال عتبـةِ الإهـداء الموغلـة بالوضـوح والرَّ

متأثـرة بالهـزات الَّتـي تحـدث عـى الكـرة الأرضيـة تحتهـا، متأثـرة 

رة بحالـة الجهـل  ثـة برائحـة الكبريـت، متأثّـِ ـوداء الملوَّ بالأمطـار السَّ

الَّتـي تعيشـها المدن العربيَّة حولهـا، إنَّها تعيشُ حالةً نفسـيَّةً متعِبة 

سـببها انقلابُ الموازيـنِ واضطرابُ القيم، وسـيطرةُ التَّلوُّثِ الأخلاقيِّ 

؛ لذا وجدت نفسَـها في هذه المناسـبة بعيدةً عن  والجهلِ الاجتاعيِّ

رثـاء الـزَّوج، قريبـةً من رثـاءِ الواقعِ والحياةِ قبـلَ أن تصلَ إلى مرحلةِ 

رثـاءِ نفسـها، فلجـأتْ إلى ذكـرى زوجهـا تسـتمدُّ منـه وهـجَ المـاضي 

بمـا فيـه مـن ثباتٍ وسـكينةٍ وصفـاءٍ وثقافـةٍ وفكـرٍ، إنَّها تسـتعيُن به 

زانٍ، ومصـدرَ ثقافـةٍ وفكـرٍ، لتؤكِّـدَ ذاتهَـا، وتعيـدَ  نقطـةَ ارتـكازٍ واتّـِ

هيكلتهَـا، فـ)أنـت نقطـة ارتـكازي، وأنـت ثقافتـي( طاقـةٌ إيجابيَّـةٌ 

مت  دمـة القادمـة، فقـد قدَّ تشـحنُ بهـا نفسـها؛ للتَّخفيـف مـن الصَّ

ـي، فهـي تشـعر بمراقبـة المجتمـع عليهـا  لشـكواها، وهيَّـأت المتلقِّ

ـلطة كونهـا شـاعرة، يمكن تسـميته قهـراً اجتاعيّاً يعرف في  دون السُّ
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ه هـو »إرغـام المجتمـع للفـرد عـى سـلوكٍ يخُالفُ  علـم النَّفـس بأنّـَ

اتِّجاهاتـِهِ وعقائـدَهُ وقيمَهُ وميولـَهُ«)1(، وقد اكتفت بالثَّقافة وسـيلةً 

في كلتـا الحالتـين: المطـرُ الكبريتـيُّ الأسـودُ، وعـدم القـراءة والكتابة، 

ة الَّتـي تحجـب عنهـا أثـر  كأنَّهـا تريـد أن تعطـي الثَّقافـة دور المظلّـَ

ذي يسـقط عليهـا فقـط في هـذه المـدن، ذلـك المطر  ذلـك المطـر الّـَ

ـواد مطـرٌ  ه بالسَّ ون الأصـليَّ المألـوف، مـا يعنـي أنّـَ ذي خالـف اللّـَ الّـَ

ون الأسـود عـى حالـةِ المـوتِ،  مختلـفٌ تمامـاً، »وذلـك لدلالـة اللّـَ

كون«)2(. واللاَّ يـاع،  الضَّ

ـم المشـكلة بينَهـا وبـيَن المـكان والزَّمـان، بعـد الفقـد،  ثـمَّ تتضخَّ

تضخـاً يضاعـف إحساسـها بالغربـة عنهـا بسـبب تغـير ملامحها 

اني: في نظرهـا، تقـول في المقطـع الثّـَ

الوطنُ يتَفتَّتُ تحتَ أقدامي

كزجاجٍ مَكسُور

والتَّاريخُ عَرَبةٌ ماتَ سائقُها

وذاكرتي مَلأى بعشراتِ الثُّقُوبْ..

وارعُ لها ذاتُ الأساء فلا الشَّ

1- مجمـع اللغـة العربيـة: معجـم علـم النفـس والتربيـة، الإدارة العامـة للمعجـات، معجـم اللغـة 

العربيـة بالقاهـرة، الهيئـة العامـة لشـؤون المطابـع الأميريـة، ط1، 1984م، ج1، ص28.

2- عـلي إبراهيـم محمـد: اللـون في الشـعر العـربي قبـل الإسـلام، دار جـروس بـرس، طرابلـس، لبنان، 

ط1، 2001م، ص176.
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ولا صناديقُ البريدِ احتفظتْ بلونهِا الأحمَر

ولا الحائمُ تسَتوطنُ ذاتَ العناوين..

ات في ملامـح المـكان والزَّمـان كـا لـو أنَّهـا تعـرض  ترصـد المتغـيرِّ

بـين  التَّاريـخ  ت  تفتّـَ قبـل  ومـن  هشـة،  للدَّ مثـيراً  فانتازيـّاً  فيلـاً 

تُ الوطـنُ  ـيوف( والآن يتفتّـَ أصابعهـا في أوَّل نـصٍّ رثـائيٍّ )آخـر السُّ

تحـت أقدامهـا، كزجـاج مكسـور، مـا يعني أنَّهـا فقـدت انتاءها إذ 

ـير  كيـف لهـا أن تنتمـي لزجاج مكسـور تحت أقدامها؟ مع ما في السَّ

فوقـه مـن خطـورة وهو عى هـذه الهيئـة، ثم يتضاعـف الفقد أكر 

حـين يضُـاف إلى جملـة المفقـودات:

*- التَّاريـخُ نفسُـهُ، وهـو مفقـود مـن خـلال سـيره عى غـير هدى 

بعـد مـوت صناعـه وفقيدهـا منهم.

بهـا عـبر ثقـوب  *- والذِّكريـاتُ، وهـي مفقـودة مـن خـلال ترُّ

اكـرة الَّتـي أثـرت فيهـا رصاصـات الفقـد وأحدثـت فيهـا عشرات  الذَّ

الثُّقـوب.

ـوارع، وهي مفقودةٌ مُسـتبدَلة، مـا يعني أنَّ هناك  *- وأسـاءُ الشَّ

تغـيراً ديموغرافيّـاً مقصـوداً مُـورسَ عليهـا للنَّيـل مـن ثوابـت العلاقة 

ـوارعُ تحتفـظ بتفاصيل  بينهـا وبـين فقيدهـا حيـث كانت هـذه الشَّ

هـذه العلاقـة وغيرها كـا تحتفظ بأسـائها. 

*- ولونُ صناديق البريد، وهو مفقودٌ أصيل في حياة الرُّومانسـيين، 
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فء والحـبِّ  يعُـدُ مـن مُنبِّهـات العلاقـة الحالمـة؛ لدلالتـه عـى الـدِّ

ذي يزيـد هـذا الفقد تأثـيراً أنَّه لا يعـرف لونه الجديد  والتَّوهـج، والّـَ

ذي كان يضطلع بها  ور الّـَ إمـا لبشـاعته وإمـا لغرابته وبعده عـن الدَّ

ون الأحمر. اللّـَ

*- وعناويـن الحائـم، وهـي مفقـودةٌ عـى درجـةٍ مـن الأهميَّـة؛ 

ـلام، وإذا  ـلام، فـإذا فقَـدتْ عناوينَهـا فقََـدْ فقُِـدَ السَّ لارتباطهـا بالسَّ

ـلامُ،  غـادرتْ إلى عناويـنَ أخُـرى في بـلادٍ أخُـرى فقـد غـادَرَ معها السَّ

مـار.  ه الحـربُ والدَّ ت محلّـَ وحلّـَ

إنَّهـا تنظـرُ بعينِهـا الجديـدة عـيِن الفقـدِ، فـترى كلَّ هـذا التَّغـيرُّ 

ـتْ مـا تـَراه لـراءٍ آخـرَ أمامَهـا لاسـتنكرَ مـا تقـولُ،  والفقـد، ولـو قصَّ

ولاتَّهمهـا بالجنـونِ، ولا سـيَّا أنَّهـا تدخـلُ في دائـرةِ العجـزِ المطلـَقِ 

ه، تقـولُ في المقطـع الثَّالـث: عـن فعـلِ أيِّ شيءٍ أو ضـدَّ

.. ولا عى الكراهيَةْ لم أعُدْ قادرةً عى الحُبِّ

َاخ مْتِ ولا عى الرُّ ولا عى الصَّ

ولا عى النِّسْيان ولا عى التَّذَكُّر

لم أعُدْ قادرةً عى مُاَرسة أنُوثتي..

فأشواقي ذهبتْ في إجازةٍ طويلةَْ

وقلبي.. عُلبَْةُ سردينٍ
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ةُ استعالها.. انتهتْ مُدَّ

مـن آثـار الفقد عجـزُ الإرادة وعـدم القدرة عـى اتِّخاذ القـراراتِ، 

مت  فهـي لم تعـدْ قادرة عى فعلِ أيِّ شيءٍ: )الحـبُّ والكراهية( )الصَّ

اخ( )النِّسـيان والتَّذكـر( ومارسـة أنوثتهـا، واسـتخدام اسـم  والـرُّ

ام ونفـي القـدرة نفيـاً لا  الفاعـل )قـادرة(؛ للدلالـة عـى العجـزِ التّـَ

رجعـة عنـه، وكلُّ ذلـك العجـز، وعـدم جـدوى أيِّ شيءٍ جـاء نتيجـةَ 

فقدِ المؤثِّر، وعليه جرى فقدان الاسـتجابات الجاليَّة، وكأنَّ المشـاعر 

ى قلبهـا لم يعدْ صالحـاً، ما جعلها  ـدت، وغـادرت، حتّـَ دت، وتجمَّ تبلّـَ

تقبِّـح الحسـنَ والجـالَ، فتجعـل قلبهـا علبـة سرديـن انتهـت مـدة 

صلاحيتهـا؛ لا للتَّنفـير منـه، بل لسـدِّ نقطةِ فراغٍ ناقـدةٍ مباشرةٍ، فهي 

ذي  عـف أو العجـز الّـَ تشـعرُ بضعـفِ الإرادة أو عجزهـا ذلـك الضَّ

ه »قصـورٌ نفـيٌّ عـن اتِّخـاذ قـرارٍ أو عـن  يعُرِّفـُهُ علـاءُ النَّفـسِ بأنّـَ

القيـامِ بمحـاولاتٍ لتنفيـذ القـراراتِ، وهـي عـادةً حالـةٌ مَرضَيَّـة«)1(، 

ـة الذِّكريـات الجميلة  ـاعرة لنفسـها في لجَّ وهـذا مرتبـط بإغـراقِ الشَّ

الحزينـة، مـا يـؤدِّي إلى تطـوُّر في الحالـة مـن العجـز إلى الانطفـاءِ 

فَ الكائـن الحيِّ عـن إصدار اسـتجاباتٍ  ذي يعنـي »توقّـُ الكامـن، الّـَ

نحـو موقـفٍ كانَ في المـاضي موضـوعَ إثابـةٍ، وذلك لسـحبِ المكافأةِ 

أو تعليقهـا خـلال فـترةٍ زمنيَّـةٍ«)2(. كـا يظهـرُ في المقطعـين الرَّابـع 

1- مجمع اللغة العربية: معجم علم النفس والتربية، ج1، ص4.

2- المرجع السابق، ج1، ص59.
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تقولُ: والخامـس، 

أحاول أن أرسُمَ بحراً.. قزحيَّ الألوانْ

فأفشَْلْ..

وأحاولُ أن أكتشفَ جزيرةً

لا تشُْنَقُ أشجارهُا بتهُْمةِ العَالةْ

عْر.. ولا تعُتقلُ فراشَاتهُا بتهُمَةِ كتابة الشِّ

..

أحاولُ يا صديقي

أن أكونَ امرأةً..

بكلِّ المقاييسِ والمواصفاتِ

فلا أجدُ محكمةً تصُغي إلى أقوالي..

ولا قاضِياً يقبَلُ شَهَادتي

فأفشَْلْ..

وأحاولُ أن أرسُمَ خيولاً

يَّةْ.. تركضُ في براري الحرِّ

فأفشَْلْ..
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وأحاولُ أن أرسمَ مَركَْباً

نيا.. يأخُذُني معكَ إلى آخرِ الدُّ

فأفشَْلْ..

وأحاولُ أن أخترعَ وطناً

لا يجلدُني خمسيَن جَلدْةً.. لأنَّني أحبُّكَ

فأفشَْلْ..

وبعـد الخيبـات النَّاتجـة عـن الفقد، تدفع عن نفسـها لـوم غائبها 

م  لهـا عـى عـدم المحاولـة للبقـاء عـى قيـد الحبِّ بعـد موتـه، فتقدِّ

قـتْ لها مـا كان موجوداً  بـين يديـه محاولاتهـا الَّتـي لو نجحـت لحقَّ

ومأمولاً:

-المحاولة الأولى: رسمُ بحرٍ قزحيِّ الألوان. 

ـق فيهـا  -المحاولـة الثَّانيـة: اكتشـافُ جزيـرةٍ بديلـة للوطـن تتحقَّ

ـعر. ة المـرأة في كتابـة الشِّ يّـَ ة الـرَّأي والنَّقـد، وحرَّ يّـَ حرِّ

والملامـح  للمـرأة  الكاملـة  الحقـوق  إعـادةُ  الثَّالثـة:  -المحاولـة 

المثاليَّـة. والمقاييـس  والمواصفـات  المسـتقلة 

المحاولـة الرَّابعـة: إعـادةُ الوجـه المشرق للأمة مـن الماضي المجيد ـ 

ذي كان فضاءً رحبـاً لكلِّ طموح. الّـَ
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المحاولـة الخامسـة: ابتـكارُ وسـيلةِ هـربٍ مع الحبيـب إلى أقصى ـ 

حـدٍّ في الحياة.

.ـ  ادسة: اختراعُ وطن لا يجرِّم الحبَّ المحاولة السَّ

وهـي في كلِّ هـذه المحـاولات تلـوذ بآليَّـة الاسـتبدال و»هـي آليَّةٌ 

دفاعيَّـةٌ تـُرادف الإزاحـةَ الَّتـي تعُـدُّ في علـم النَّفـس إحـدى آليَّـات 

افع أو تحقيقِهِ، ويضطرُّ إلى  فاع، حيثُ يفشـلُ الفردُ في إشـباعِ الدَّ الدِّ

قُ لـه ولو بعضَ الرِّضا والإشـباع«)1(،  ءِ بـيءٍ آخرَ يحقِّ اسـتبدالِ الـيَّ

بـه،  المأمـول  ه يخالـف  الموجـود؛ لأنّـَ ص مـن  تتخلّـَ أن  تريـد  إنَّهـا 

ـفَ  وتقـترح بدائـلَ لتغيـير الواقـعِ المحُيـطِ بهـا والمحُـاصِرِ لهـا؛ لتخفِّ

مـن آثـاره، لكنَّ النَّتيجةَ هي الفشـل، بسـبب جمـودِ الواقع وفقدان 

ولة في فـرض الكبت )الأسريِّ  رِ، واسـتمرارِ الأسرة والمجتمـع والدَّ المؤُثّـِ

( عـى الكينونـة النَّوعيَّـة الَّتـي تقابـلُ الوجـودَ  ينـيِّ ـياسيِّ والدِّ والسِّ

وعـي، فهـي  الذُّكـوريَّ الطَّاغـي، لكـنَّ المكبوتـات غـيُر مُخزَّنـةٍ في اللاَّ

غوط، تطرحُ  احة والمبـاشَرةََ في التَّخلُّص مـن الضُّ تمتلـكُ الجـرأةَ والرَّ

غـوط حـاضرةٌ في منطقـةِ الوعـي  المشـكلةَ بـكلِّ جُـرأةٍ، وهـذه الضُّ

، وكمَّ الأفـواه ومحاربةَ  ورموزهُـا واضحـةٌ، تنتقـدُ التَّمييـزَ والعنريَّةَّ

ـخصيَّة الَّتـي تتعاملُ مع شـهادةِ  شـعر المـرأة والقضـاءَ والأحوالَ الشَّ

المـرأةِ بانتقـاص، وتتمـرَّد عـى مارسـاتِ المجتمـعِ الذُّكـوريِّ ضـدَّ 

1- باربـرا إنجلـز: مدخـل إلى نظريـات الشـخصية، ترجمـة: د.فهد بـن عبدالله بن دليـم، دار الحارثي، 

الطائف، ط1، 1991م، ص449.
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ة بـيَن الرَّجـلِ والمـرأة، وتنتقـد الحـاضر  يّـَ ؛ لتـري النِّدِّ قصـص الحـبِّ

العـربيِّ المنهـزم أمـام سـلطات داخليَّـة وخارجيَّة. 

إنَّهـا تكـررُ المحاولـةَ لتقديـم صـكِّ بـراءة لنفسـها مـن التَّقاعـس 

والاستسـلام للواقـع والحيـاة، عى الرَّغـم من انتهاء هـذه المحاولات 

بالفشـل عقـب كلِّ مـرَّة مـا يعنـي صعوبـة التَّغيـير؛ لأنَّهـا تجـاوزت 

الحـدَّ المعتـاد من محـاولات التَّخلُّص مـن التَّقاعس والقعـود، والحدُّ 

المعتـاد عرفـاً للوصول إلى أيِّ هدفٍ ثلاثُ مُحـاولاتٍ، بينا تضاعفت 

ى بلغـت سـت مـرات، وفي كلِّ مـرَّةٍ يرتبط فعلُ الفشـلِ  عندهـا حتّـَ

عـة والتَّعقيـب ومحـو الزَّمـن بين  الـة عـى الرُّ بالفـاءِ )فأفشـل( الدَّ

المحاولـة والفشـل، وهـي نتيجةٌ لا تسـتطيعُ التَّحكُّم بهـا، كأنَّها تريد 

القـول: إنَّهـا تمتلك الطَّاقـة للمحاولة، ولكن ما يضُعـف هذه الطَّاقة 

كـرة المعيقـات في المجتمع.

ـادس تدخـل دائـرة خصوصيَّاتهـا أكـر، فتقـع في  وفي المقطـع السَّ

حفـر الأسـئلة الَّتـي لا جـواب لهـا، تقـولُ: 

ماذا أفعلُ في مقاهي العالم وحدي؟

أمْضُغُ جريدتي؟

أمْضُغُ فجيعتي؟

أمْضُغُ خيطانَ ذاكرتي؟
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ماذا أفعل بالفناجيِن الَّتي تأتي.. وترَوُحْ؟

وبالحُزنِْ الَّذي يأتي.. ولا يروُحْ؟

جَرِ الَّذي يطلعُ كلَّ رُبعِْ ساعةْ وبالضَّ

حيناً من ميناءِ ساعتي

وحيناً من دفترِ عناويني

وحيناً من حقيبةِ يدي

ـؤال المكـرر فغرضـه التَّحـر والتَّعجيز، وهو نعـوة مبكرة  أمـا السُّ

لنفسـها أو محاولة يائسـة لاسـتعادة نفسـها، وأما المسـؤولات عنها: 

جـر( فهـي  اكـرة، والفناجـين، والحـزن، والضَّ )الجريـدة، وخيطـان الذَّ

لاحيَّـة، وليسـت قـادرة عـى إعادتهـا إلى  مـوادُّ فاسـدةٌ منتهيـةُ الصَّ

ـعيدة الَّتـي كانـت، وعـى الرَّغم من ذلك فهي تسـتخدم  الحيـاة السَّ

اكرة(،  بعضَهـا بصورةٍ مَرضَِيَّة: )مضغ الجريدة والفجيعة وخيطان الذَّ

ةَ خوفها:  ـى هواجـسَ بعضِهـا كذلك بصـورةٍ مرضيَّة تظُهرُ شـدَّ وتتلقَّ

جـر يطلع كلَّ ربعِ  )الفناجـين تـروح وتـأتي، الحزن يـأتي ولا يروح، الضَّ

جـر  سـاعةٍ مـن كلِّ مـكان(، فهـي تعـاني مـن الوحـدة والحـزن والضَّ

ـيَّات الَّتـي تذُكِّرهـا بالزَّمـن  والإحسـاس بالعدميَّـة، وكلُّ هـذه الحسِّ

ـاعة، الحقيبـة، دفـتر العناويـن(  الجميـل: )المقاهـي، الفناجـين، السَّ

بٍ  تحوَّلـت إلى مصـادر ضجـر وحـزن وقلـق مثلـا حوَّلتهـا إلى معـذَّ

. عدميٍّ
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ة الَّتي  ة والمعنويّـَ ثـمَّ تنتقـلُ إلى خصوصيَّـات الـزَّوج الفقيـد المادِّيّـَ

ـؤالَ نفسـه،  ـه بخصوصهـا السُّ ـابع، وتوجِّ خلَّفهـا لهـا في المقطـع السَّ

فتقول:

ماذا أفعلُ بتُراثِكَ العاطفيِّ

المزَْرُوعِ في دمي كأشجارِ الياسمين؟

يكِ ماذا أفعلُ بصوتكَِ الَّذي ينقُرُ كالدِّ

وجهَ شراشفي؟

ماذا أفعلُ برائحتِكَ

الَّتي تسبحُ كأساكِ القِرشِْ في مياهِ ذَاكرتي

ماذا أفعلُ ببََصاتِ ذوقِكَ.. عى أثَاثِ غُرفتي

وألوانِ ثيابي

ـؤالَ عى فقيدها  إنَّهـا تحـاور ذاتهَـا وتفكِّرُ بصوتٍ عالٍ، وتكُرِّر السُّ

وعى نفسِـها )ماذا أفعلُ؟(؛ مسـتنجدةً بالمتلقِّي أكر من استنجادها 

بالفقيـد، وهـي تحـثُّ نفسـها عـى الاحتفـاظ بهـذه الأشـياء: )تراثه 

، صوتـه، رائحتـه، بصـات ذوقه(؛ لأنَّهـا الباقيَّـة في حياتها  العاطفـيِّ

ائعـة، مـا يعنـي أنَّهـا تعـرف الإجابـة، فهل تريـدُ أن تلزم نفسـها  الضَّ

بهـا، وتجعـل مـن بقايا الفقيد مـادَّة للخـلاص؟ ربما هو ذلـك، لكنَّها 

تحتـاجُ الوسـائل وتبحـث عـن طـرق إعـادةِ التَّدويـر والاسـتخدام 
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الجديـد لهـذه الأشـياء، فلـكلٍّ مـن هـذه الأشـياء خصوصيَّـة، سـواءٌ 

كانتْ أشـياءَ ملموسـةً لا تسـتطيع اسـتحضارهَا أو محسوسـةً يسهل 

اث العاطفيُّ المزروع  ، فالـترُّ اسـتحضارهُا: كالعاطفـة ولحظات الحبِّ

في دمهـا كأشـجار الياسـمين زادٌ كبـير لطريـقٍ طويلـةٍ، وإن كانـت 

يَّة فلأنَّهـا لا تحتـاج منـه إلى أكـر من تلـك الرَّوائح  ـمِّ تركِّـز عـى الشَّ

ذي ينقر  الَّتـي تعيـد ضبـط الزَّمـان عى توقيـت أشـواقها، وصوتهُُ الّـَ

اكرة  يـك وجـه شراشـفها طقسٌ غرائبـيٌّ خاصٌّ يزيد من قـوة الذَّ كالدِّ

ويحفـر فيهـا بـراً لا تنضـب مـن الأصـداء الَّتي تـتردَّد عقـب اختفاء 

ـوت، ورائحتـه الفتَّاكـة الَّتي تسـبح في ميـاه ذاكرتها خالدة  ذلـك الصَّ

، وبصات ذوقـه الرَّفيع الَّتي تتجـى في انتقاء  الأثـر والفعـل النَّفـيِّ

أثـاث غرفتهـا وألـوان ثيابهـا لا يمكن محوهـا عبر الزَّمـن، ولا بتبديل 

الأثـاث والثِّيـاب، إنَّ وجـودَ )كاف الخطـاب( في تلـك الأشـياء غـيُر 

ات إلى الموضـوع، فهي تؤكِّـد العجزَ  كافيـة لجعـل الخطـاب من الـذَّ

والقلـق النَّفـيَّ المسـيطر عليهـا من كلِّ المحسوسـات والملموسـات 

ذي تشـكِّله هـذه  غـط النَّفـيَّ الهائـل الّـَ مـن حولهـا، وتؤكِّـد الضَّ

الأشـياء، لا لأنَّهـا غـير مرغـوب بها، ولكـن لأنَّها تحولـت إلى ذكرياتٍ 

ـور الغرائبيَّـة الَّتـي تحيـل إلى  صاحبُهـا غـيُر موجـودٍ، مـا يـبرر الصُّ

الإيـلام والتَّخويـف )كنقر الديك، وأسـاك القرش(، ومـا يبرر الجمع 

بـين الأصـوات والرَّوائـح والحـركات والمرئيـات المختلفـة الَّتـي ترهق 

الحـواس، وهـذا داخـل في الحذاقـة والنَّباهـة الفنيَّـة، حيـث يضـع 



97

ـاعرُ  ة عميقـة دقيقـة، »فالشَّ ـي أمـام حالـة تصويريّـَ ـاعر المتلقِّ الشَّ

ه لا يكتفـي  ؛ لأنّـَ ه يـرى أبعـدَ وأدقَّ الحـاذقُ يختلـفُ عـن غـيره أنّـَ

ـطحيَّة، بـل يحـاولُ أنْ ينفـذَ إلى عمـقِ الأشـياءِ«)1(. وفي  بالنَّظـرة السَّ

المقطـع الثَّامـن مـا يؤكـد أنَّهـا حريصـةٌ عـى اسـتحضار كلِّ معانيـه 

ى لـو فقـدت الكيفيَّـة، تقول: باسـتمرار في حياتـه بعـده، حتّـَ

كيفَ أسْتحضركَ

يا صديقَ الأزمنةِ الوَردْيَّةْ؟

ووجهي مُغَطًّى بالفَحْم

وشعوري مُغَطًّى بالفحْم

ليستْ فلسطين وحدَها هي الَّتي تحترقْ

وفينيَّةْ ولكنَّ الشُّ

اديَّةْ والسَّ

ياسيَّةْ والغوغائيَّة السِّ

وعشرات الأقنعةِ والملابس التَّنكُّريَّةْ..

تحترقُ أيضاً

وليست الطُّيورُ والأساكُ وحدَها

1- جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص173.
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هي الَّتي تختنقْ

ولكنَّ الإنسانَ العربيَّ هو الَّذي يختنقْ

داخل )الهولوكوستِ( الكبيْر..

تبحـث عـن وسـائل اسـتحضار الفقيـد، لتحقيـق غايـات شـخصيَّة 

ـة، لكنَّهـا تصطـدم بالواقـع الخـاصِّ والعـامِّ كذلـك،  وإنسـانيَّة عامَّ

ة القديمة  ـؤال -المرتبـط بحالهـا المناهضةِ للحـالِ الورديّـَ ويرشـح السُّ

وحـالِ العـالم مـن حولهـا كذلـك- بمعرفـة الجـواب، لكنَّهـا لا تريـد 

، حرصاً عى  اسـتحضاره في جـوِّ الاحـتراق والاختنـاق الخـاصِّ والعـامِّ

عـدم وقوعـه في صدمتـين معـا؛ً لأنَّ الأفـكار الَّتـي كان يؤمـن بهـا 

ويدفـع عنهـا تغـيرت وانقلبـت عـى نفسـها، لـذا تحـاول العـودة 

ه أنجـحُ مـن الحـاضر وأكر  للـوراء والعيـش في المـاضي الجميـل، لأنّـَ

أمانـاً وكرامـة.

ـاعرة  ياسـيَّة والفكريَّة الَّتي تسـتعملها الشَّ تشـكلُ المصطلحات السِّ

-بلـْهَ الثَّقافـة متعـددة الألوان في مجـالات حياتيَّـة مختلفة- ضخامةَ 

ذي كان يحمله الفقيـد، ويحقق الأمان  الهـمِّ الجاعـيِّ والإنسـانيِّ الّـَ

منـه، كـا تشـير إلى سـعة صـدر نـادرة لـدى هـذه الزَّوجـة الَّتـي 

كانـت تسـتمع إلى كلِّ هـذه الأحاديـث مـن زوجهـا، وتـرى كلَّ هذا 

الانشـغال عنهـا بها. 

اتِي لزوجها  وفي المقطـع التَّاسـع تعـود إلى التَّعبير عـن الاحتياج الـذَّ
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بعـد أن أصيبـت بصدمـات كبـيرة قلبـت في نظرهـا موازيـن الحياة، 

ـفِ كثـيرٍ مـن الحقائـق، وسـقوط كثـير مـن الأقنعة عن  نتيجـةَ تكشُّ

وجـود قضايـا وأشـخاص، تقول:

ديق الَّذي أحتاجُ إلى ذراعَيْهِ في يا أيُّها الصَّ

وقتِ ضَعْفي

وإلى ثباتهِِ في وقت انهياري

كلُّ ما حولي عروضٌ مرحيَّةْ

قتُ لهم والأبطالُ الَّذين طالما صفَّ

لم يكونوا أكرَ من ظاهرةٍ صَوْتيَّةْ..

ونُموُرٍ من وَرَقْ..

ى وصلـت إلى إطلاق  بلغـت هنـا درجـة قاسـيَّة مـن المعانـاة، حتّـَ

ـابق اتجاهات بعينها،  صـت في المقطع السَّ ـة بعد أن خصَّ أحـكام عامَّ

الَّذيـن  ـا الآن فـكلُّ مـا حولهـا عـروضٌ مرحيَّـة، وكلُّ الأبطـال  أمَّ

قـت لهـم كانـوا ظواهـر صوتيَّـة، ونمـوراً مـن ورق.  صفَّ

ـة الَّتـي خدعـت  ـة وحالهـا، الأمَّ إنَّهـا تـرثي إلى فقيدهـا حـال الأمَّ

قـت لقضايـا وأسـاء كبـيرة، وعوَّلـت  بقضايـا وأسـاء كبـيرة، وصفَّ

عليهـا ورأت بعيونهـا حاضرهـا وعلَّقـت عليهـا مسـتقبلها، وحالهـا 

عـف والانهيار، بعـد فقد العزم والثَّبـات المتمثِّليَن  الَّتـي آلـت إلى الضَّ
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ذي يظهـر أنَّه كان يحقِّق لهـا هاتين الغايتين في  في زوجهـا الفقيـد، الّـَ

لحظـات الاحتيـاج إليهـا بوصفه صديقـاً لا زوجاً، ما يعنـي أنَّه كان 

يعـرف كيـف ومتى يظهر صديقـا؟ً وكيف ومتى يظهـر زوجا؟ً وهذا 

مـا كان يحقـق لهـا الاكتفـاء والرِّضـا والطُّمأنينـة، ولا سـيَّا أنَّه مات 

لَ كلُّ شيءٍ  لْ بينـا تبـدَّ ْ ولم يتبـدَّ وهـو عـى هـذه المبـادئ لم يتغـيرَّ

حولهـا. وفي المقطـع العـاشر تلجـأ إليـه بوصفه سـيِّداً عليهـا، لطلبٍ 

أخـيرٍ يعيدُهـا تحتَ عباءتـه، ويخلِّصها مـن حالةِ الفـوضى والعبثيَّة، 

يـاع والتِّيـه، تقولُ: ومـن الإحسـاس بالعـراءِ والضَّ

يا سيِّدي يا الَّذي دوماً يعيدُ ترتيبَ أيَّامي

وتشكيلَ أنُوثتي..

أريد أن أتَّكِئ عى حنانِ كَلِاتكِْ

حتَّى لا أبقى في العَراَءْ

وأريدُ أن أدخلَ في شراييِن يدََيكْ

حتَّى لا أظلَّ في المنفى..

كى  ذي تطلقـه الزَّوجـة الثّـَ إنَّ هـذا النِّـداء هـو النِّـداء الأخـير الّـَ

ـلفَيِّ والمديونيَّة له حيّـاً وميتاً، فهو  مقرونـاً بالاعـترافِ والامتنـان السَّ

ذي دومـاً يعيـد ترتيـب أيَّامهـا، ويشـكِّل أنوثتها. الّـَ

الإطـار  هـذا  ة ضمـن  والمعنويّـَ ة  الماديّـَ احتياجاتهـا  تعـرض  إنَّهـا 
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ام وتشـكيل الأنوثـة(؛ لأنَّ كلَّ مـا سـبق مـن  الفعـليِّ )ترتيـب الأيّـَ

مظاهـر شـكوى وعقبات معيشـيَّة وانزلاقات وانحرافـات عن طبائع 

الزَّمـن الـورديِّ الجميل أشـاع الفـوضى في أيَّامها وأحـدث اضطراباً في 

أنوثتهـا، مـن هنـا ربطـت كلَّ احتيـاج بغايـات هـي: 

، متصـل بغاية ـ  كاءُ عـى حنـان كلاتـه، وهو احتيـاجٌ معنويٌّ الاتّـِ

ة وهـي عـدم البقـاء في العـراء، كأنَّ حنـانَ كلاته  ة معنويّـَ ماديّـَ

جـدارُ بيـتٍ صامـدٍ صمـوداً خالـداً، دافئ دفئـاً ذاتيّاً.

، متصـل بغايـة ـ  خـول إلى شرايـين يديـه، وهـو احتيـاج مـاديٌّ الدُّ

ة، وهـي عدم البقـاء في المنفى، وفي مرحلة سـابقة  ة معنويّـَ ماديّـَ

كانـت تحتـاج الوجـودَ بين ذراعيـه وقتَ ضعفهـا، والآنَ تريد أن 

عـف إلى ما هو  رَ الضَّ اخـل، مـا يؤكِّدُ تطوُّ تتجـاوز الظَّاهـر إلى الدَّ

ام عن الحـراك وعـن الوصول إلى  أشـدُّ منـه وأقـى، كالعجـزِ التّـَ

أيِّ مـكان خـارج نطاق الفقيد يمكن أن يشـكِّلَ حيـزاً يعُاش فيه، 

فالعـراءُ والمنفـى رمزان للحيـاة خارج إطـار الفقيد.

جئـين  إنَّ العـراء والمنفـى مـن المخـاوف الَّتـي تلاحـق النَّازحـين اللاَّ

الهاربـين مـن الجـور والظُّلـم والحـروب والملاحقـاتِ الأمنيَّـة، وقـد 

ـة مـع  ـاعرة مـن هـذا الحقـل إلى حقـل حياتهـا الخاصَّ نقلتهْـا الشَّ

فقيدهـا، لتشـابه النَّتائج والحـال في النَّفس لا في المظاهر والأشـكال، 

ـق في مواجهـة عالم متغـير متقلب  فالإحسـاس بالعـراء والنَّفـي يتحقَّ



102

ـاعرة المسـتمرَّة لزوجها في  مزاجـيِّ الأفـكار، وهذا ما يبرر كتابات الشَّ

مناسـبات الذِّكـرى )ذكـرى الميـلاد، وذكرى الـزَّواج، وذكـرى الوفاة(، 

ه حـاضٌر في نفسـها وبيتهـا،  التَّواصـل معـه كأنّـَ لتبقـى عـى قيـد 

ذي  ص مـن هـذه الإحساسـات وتحاربهـا بطيـف الفقيـد الّـَ فتتخلّـَ

يـتردد اسـمه في كلِّ قصيـدة. 

* * *
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 5- أثواب الامتنان النَّفسيَّة في قصيدة 
)زوجي المعُلِّم.. وأنا التِّلميذة()1(

يكشـف العنـوانُ المتعـارفََ عليـه في مثـل هـذه المقابلـة العرفانيَّة 

م، وتضـع نفسـها في  ـاعرة تضـع زوجهـا في مقـام المعلّـِ فقـط، فالشَّ

هـن إلى العلاقة التَّعليميَّة بين الأسـتاذ  مقـام التَّلميـذة، وينـرف الذِّ

وتلميذتـه، لكـنَّ النَّـصَّ يكشـف عـن أكـر مـن ذلـك بكثـير، فـإذا 

ـف هـو كلُّ مياديـن  بالـزَّوج أسـتاذ في كل مـواد الحيـاة، وإذا بالصَّ

الحيـاة، تقـول في المقطـع الأوَّل:

كْرُ.. يا سيِّدي لك الشُّ

فُ ذوْقي.. فمنكَ تعلَّمتُ كيفَ أثُقِّ

فُ عقلي.. ومنكَ تعلَّمتُ كيف أثقِّ

وكيفَ يكونُ كلامي عى مُسْتوَاكْ.

وشَكْلي عى مُستوَاكْ.

وكيفَ إذا ما ذهبنا معاً للعَشاءْ.

أكونُ حبيبي عى مُسْتوَاكْ.

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص39-49.
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وكيف أكونُ أمامَ الرِّجالِ أميرةْ..

وبيَن النِّساءِ أميرةَْ!!

مـن  القصيـدة  بـأنَّ  يـي  ولا شيءَ  أمامهـا،  ه  كأنّـَ تخاطبُـه  إنَّهـا 

مطلعهـا قصيـدةٌ في ذكـراه التَّاسـعة بعـدَ وفاتـِهِ، لـولا مـا جـاء في 

ذي تشـعرُ بـه ليـس لتثقيفِهـا المألـوفِ مـن  الإهـداء، والامتنـانُ الّـَ

صقـلِ تجـاربَ، أو إضافـةِ معلومـاتٍ، إنَّ التَّثقيـفَ المقصـودَ هنا هو 

ة بموقعها  التَّدريـب عـى الوضع الاجتاعـيِّ الجديد وهيئاتـه الخاصَّ

الجديـد في الحيـاة والمجتمـع مـن حولهـا، أي )البريسـتيج( و)فـن 

الإتكيـت(، في الأقـوال والأفعـال والهيئات المناسـبة لوضعها ووضعه، 

حسـب المقـام، فهـو مَـن صنـعَ لهـا )كاريزما( الأمـيرة، وهـي تعترفُ 

ممتنَّـةً بـكلِّ الجوانـبِ الَّتي يصعـب عى امرأةٍ في مكانهـا أن تعترفَ 

ـلبيَّة،  بهـا، لكنَّهـا صاغـت الاعـترافَ بأسـلوب يقيهـا مـن التَّبعيَّة السَّ

ويقـي زوجهـا مـن التَّسـلُّط والعُنجُهيَّـة )تعلمـتُ كيـف..(:

وق موجـود وهي عازمة عـى تثقيفه ـ  ـفُ ذوقـي، فالـذَّ كيـف أثقِّ

لكنَّهـا تريد منه الكيفيَّة، الكيفيَّة الَّتي تناسـبه وتناسـب موقعها 

ـلاطين والأمراء يجلبـون لأهلهم  منـه، وهـذه قضيـة قديمـة، فالسَّ

ين والخـبراء في شـؤون الحكـم والمنطـق والقيـادة  وأبنائهـم المربّـِ

ياسـة، ليقومـوا بتدريبهـم عى أدق الأمـور الحياتيَّة. والسَّ



105

ـفُ عقـلي، لا نفـي؛ كأنَّهـا تحمـي نفسـها مـن أي ـ  أثُقِّ كيـف 

انتقـاص تـراثيٍّ مرتبـط بعقـل المـرأة، فهـي الآن تعلَّمـت كيـف 

ـف عقلهـا؛ ليكـون كامـلاً لا ناقصـاً كـا هـو سـائد في العرف  تثقِّ

. ينـيِّ الدِّ الاجتاعـيِّ أو 

كيـف يكـون كلامي وشـكلي وهيئـات حضوري معـك في الأماكن ـ 

لاث  ـة عـى مسـتواك، إنَّهـا تركِّـز هنـا في هـذه النُّقـاط الثّـَ العامَّ

ذي عليـه زوجهـا، فهل  عـى أن تصـلَ إلى المسـتوى الحقيقـيِّ الّـَ

هـذا يعنـي أنَّهـا لم تكن عى المسـتوى نفسـه، أو أنَّهـا تعني أنَّها 

؟   دخلـت حياتـه في طـور الكينونـة والتَّثقيـف الإماريِّ

كيـف أكـون أمـيرة أمـام الرِّجـال وبـين النِّسـاء؟ لا كيـف أكـون ـ 

أمـيرة عـى الإطـلاق؛ لأنَّ ملامـح الإمـارة النَّسـويَّة أمـام الرِّجـال 

تختلـف عنهـا أمـام النِّسـاء، وهـي بذلـك تقـدم معرفتهـا لـكلِّ 

ـة بموقعهـا وموقـع زوجهـا.  هـذه التَّفاصيـل والجوانـب الخاصَّ

اً فقـط، كان بالنِّسـبة  كلُّ هـذا يعنـي أنَّ الرَّاحـل لم يكـن معلّـِ

التَّثقيـف  لهـا كليَّـةً كاملـة، جمـعَ في شـخصيَّته شـخصيَّات خـبراء 

، فهـو الخبـير بمـا تحتاجـه من مواصفـات عالية  اخـليِّ الخارجـيِّ والدَّ

ـكل  وق والعقـل والكلام والمنطق والشَّ ومثاليَّـة للإمـارة، تتعلق بالـذَّ

والحضـور، وتكرارهـا للَّفـظ )منـك( مـع الحر )منـك تعلَّمت( يأتي 

وق  تأكيـداً لهـذا المعنـى مـن أن شـخصية زوجهـا تجمـع خـبراء الـذَّ
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والتَّنميـة البشريـة والـكلام.

روس الَّتـي تعلَّمتهـا وهـي بذلـك تحـر  ـص أكـر في الـدُّ ثـم تخصِّ

اني، تقـولُ: الـزوج باختصـاص دقيـق جديـد، في المقطـع الثّـَ

أنا لكَ تلميذةٌ نابِهةْ..

فعنكَ أخذتُ انتقاءَ ثيابي البسيطةَْ

وزينَةَ وجهي البسيطةَْ

وكُحْلةَ عَينْي البسيطةَْ

ة شعري البسيطةْ وقصََّ

فأنتَ المعلِّمُ في كلِّ شيءٍ

وعنك أخذتُ

غيرةْ! ؤون الصَّ ألوفَ الشُّ

يبـدو هـذا المقطع تفصيلاً وتوضيحـاً للمقطـع الأوَّل، أو إكالاً له، 

ينة  ـؤون الَّتـي تركـز عليها هـي ما يتصـل بالزِّ لكـنَّ الملحـوظ أنَّ الشُّ

ـة بالمـرأة، وهـي ليسـت من مهـام الرَّجـل ولا سـيَّا في البيئة  الخاصَّ

الحاكمـة، ويبـدو هنـا أنَّهـا وقعـتْ في مفارقة نفسـيَّة بـين أن تكون 

عـى مسـتواهُ وأن تضعـه في غـير مسـتواه، وهي في هـذا الاتجاه زلَّة 

لال النِّسـائّي  لسـان، كـا في علـم النَّفـس، إلاَّ أن تكـون في نيتهـا الـدَّ

ـل، أو  المعهـود عـى الـزَّوج، وأن تأخـذ رأيـه الجـاليَّ بعـد أن تتجمَّ
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أن يكـون القصـد ليـس )انتقـاء الثِّيـاب ولا زينـة الوجـه ولا كحلـة 

ـا القصـد هو فكـرة البسـاطة في كل ما  ـعر( وإنمَّ العـين ولا قصـة الشَّ

سـبق، ولا سـيَّا أنَّهـا أكدت هذه الفكـرة في كلِّ واحـدةٍ، كأنَّها تريد 

غـيرة، وطبَّقت  ـؤون الصَّ أن تقـول: أخـذت عنك البسـاطة في كلِّ الشُّ

ـة، بعيـداً عـن التَّكلـف والبهـرج  هـذه القاعـدة عـى شـؤوني الخاصَّ

المعـروف لدى الأمـيرات وبنات الطبقة الأرسـتقراطيَّة، فجعلت زينة 

وجهـي بسـيطة وكحلـة عيني بسـيطة وقصة شـعري بسـيطة وثيابي 

بسـيطة، وهلـم جراًّ.

في المقطع الثَّالث:

كْرُ يا سَيِّدي لك الشُّ

فأنتَ الَّذي صُغتنَي من جديدْ

وأنتَ اخترعتَ مقاييسَ جِسمي..

كا كنتَ يوماً ترُيدْ..

وأنتَ رسَمتَ مسَاحة خَرْي..

وأنتَ نحَتَّ رخَُامةَ فِكري..

وأنتَ غسلتَ بماءِ البنفسجِ ثغري

وأنتَ كتبتَ تفاصيلَ عُمري..

كا كنتَ يوماً ترُيدْ
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وأغَنيتَ رُوحي..

وأغَنيتَ فكري..

وأطلقتني كاليَاَمةِ

نحو البعيدِ البعيدْ..

كر( الَّتي تتكرر تحمل في بنيتها العميقة  إنَّ العلامةَ المميزة )لك الشَّ

اعترافاً بعدم القناعة التَّامة بالتَّشكيل الجديد الَّذي يتفق مع إرادة 

قائمة  ع  توسِّ الَّتي  كر  الشُّ أسباب  إلى  وتتوجه  تريد(،  )كا  الزَّوج، 

الأسرة  نفوس  إلى  أحدٌ  يدخل  إن  ما  أنَّه  المعروف  فمن  التَّدريبات، 

التَّعامل،  بمسائل  يتعلَّق  فيا  كامل  لتأهيل  يخضع  حتَّى  الحاكمة 

كل والـ)بريستيج(، وقد مرَّ أنَّها خضعت لطريقته  وفيا يتعلق بالشَّ

، فلاذا تعيدها هنا؟ في الإعداد البدنيِّ والإعداد العقليِّ والرُّوحيِّ

إن ما سبق لم يكن تغييراً مباشراً، بل كان تعلِياً للطريقة أو تأثيراً 

ا  وإنمَّ الفكرة،  بأخذ  ولا  بالتَّقليد  يعد  لم  فالتَّعليِم  هنا  ا  أمَّ بالفكرة، 

بالتَّدخل المباشر والعمل باليدين، ما يعني أنَّها أسلمت نفسها هنا 

اتها وصائغها، جسدياًّ وفكرياًّ وروحيّاً: امها ونحَّ بالكلِّيَّة لرسَّ

خري، ـ  مساحة  رسمت  جسمي،  مقاييس  اخترعت  )صغتني، 

للجسد،  تجميلٍ  عمليَّات  كأنَّها  ثغري(،  البنفسج  بماء  غسلت 

ابقة  نقلته من حال إلى حال، وليس بالضرورة أن تكون الحال السَّ
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بإرادة  يتعلق  الأمر  لكنَّ  الأخيرة،  التَّالية  بالحالة  قياساً  سلبيَّة 

مشتركة بين الزَّوج والزَّوجة، وإن بدا أنَّها إرادة الزَّوج فقط.

)نحـتَّ رخامـة فكـري، كتبـتَ تفاصيـل عمـري، أغنيـتَ روحي، ـ 

بعضهـا  في  كلِّيَّـة  صياغـة  أو  تغيـير  عمليَّـات  فكـري(،  أغنيـت 

وجزئيَّـة في بعضهـا، لكـن في الوقت الذي تفصـح لفظة )رخامة( 

عـن مسـتوى رفيـعٍ في النَّحت من حيث القيمـةُ والنَّتيجةُ ترُِّبُ 

ةً مـا، جـرتْ مارسـتها عـى هـذا الفكـر، فالرُّخامـة تذكِّـر  جبريّـَ

بالقـبر كذلـك، وهـي الَّتـي أكـدت في غـير موضـع أنَّهـا كـرت 

الرُّخامة.  تلـك 

ذي تفصـح فيـه كتابة تفاصيـل العمر عن نرجسـيَّة  وفي الوقـت الّـَ

ةً مـا، حيـث لا يمكـن إلاَّ للقضـاء والقـدر أن  تـُرِّبُ كذلـك جبريّـَ

يكتـب هـذه التفاصيـل وينفذها عـى نحو معين، بينـا تخفُّ هذه 

ة في إغنـاء الـرُّوح والفكر. الجبريّـَ

والنَّتيجـة هـي العلميَّـة الأخـيرة )أطلقتنـي كاليامـة نحـو البعيد 

البعيـد(، وهـي نتيجـةٌ تبـدو مُرضيـة للطَّرفـين، بدلالةِ تأكيـد البعيد 

يَّتها  لفظيّـاً بالنِّسـبة لهـا، وبدلالـةِ الإطلاقِ كاليامـة الَّتي تمـارس حرِّ

ا مـا يمكن أن يكشـف الرِّضا من  تحـتَ عـيِن صاحبهـا بالنِّسـبة له، أمَّ

ذي اختارته لماءِ غسـلِ الثَّغر،  ناحيـةٍ ثانيـةٍ فهـو اللَّون البنفسـجيُّ الّـَ

ـادر عن الأنثـى تجـاه الرَّجل، فهي  ون المرتبـط بالحـبِّ الصَّ وهـو اللّـَ
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القائلة:

عندما تكونُ المرأةُ في حالةِ عشقٍ

يصيُر لونُ دمِها

بنفسجيّاً)1(

ثـمَّ تنتقـل في المقطـع الرَّابـع إلى المرحلـة الثَّالثـة في سرد أسـباب 

الامتنـان حسـب صورتهـا الجديـدة، وهـي مرحلة التَّقـارب في بعض 

الأشـياء والتَّاثـل في بعضهـا، تقـول:

أنا امرأةٌ صَنَعتنْي يدََاكْ..

فأصبحَ صوتي امتداداً لصوتكِْ..

وأصبحَ رأيي انعكاساً لرأيكْ..

وأصبح نبَْي سريعاً كَنبْضِكْ..

حيـثُ  مـن  ـابقة،  السَّ النَّتيجـة  عـن  تختلـف  النَّتيجـة  هـذه  إنَّ 

والتَّبعيَّـة  مَرضَِيَّـة،  هنـا  تبـدو  الَّتـي  والتَّبعيَّـة  الخضـوعِ  مسـتوى 

ات، يخضـعُ فيهـا الإنسـانُ خضوعـاً  المرَضيَّـة »درجـةٌ مـن محـو الـذَّ

تامّـاً لغـيره«)2(. بينـا يقابـل هـذه الحالـةَ مـن الإحسـاسِ بالنَّقـص 

ام إعلاءُ شـأنِ ذاتِ الزَّوج الحبيـب، ويبدو أنَّها  اتيِّ والخضـوع التّـَ الـذَّ

1- سعاد الصباح: في البدء كانت الأنثى، ص88.

2- مجمع اللغة العربية: معجم علم النفس والتربية، ج1، ص43.
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سـعيدة بهـذا، وتعتبره شـيئاً من الإصباحات والإشراقـات، إنَّها راضية 

لالة  كلَّ الرِّضـا، بدليـل حـرف العطف )الفاء( الَّذي سـبق الفعـل للدِّ

عـى سرعـة الاسـتجابة، فضلاً عـن تكرار الفعـل )أصبح( نفسـه قبل 

، تقـولُ في  كلِّ نتيجـةٍ، ثـمَّ تـردُّ كلَّ ذلـك إلى دافـعٍ واحـدٍ هـو الحـبُّ

الخامس: المقطـع 

أحُبُّك..

حتَّى غَدَوتُ من الحبِّ

نسُخَتكََ الثَّانيةْ

بكلِّ حُضُوركَِ

كُلِّ جموحِك

افيةْ كُلِّ طفُُولتكَ الصَّ

وكلِّ عواصِفِكَ العاتيةْ.

ُّ الَّذي يقـف وراء نتائج التَّأهيـل، والَّذي يقف  إنَّ الحـبَّ هـو الـرِّ

وراء القبـول بـه، والحالـة الرُّومانسـيَّة العاليـة والمثاليَّـة في الحـبِّ 

هـي الَّتـي جعلتهـا تنظـر إلى شـخصيته نظـرة شـموليَّة، تلغـي معه 

أي اعتبـار للتناقضـات في شـخصيته، فلـكلِّ حالـةٍ مـن حالاتـه موقعٌ 

محبَّـبٌ، والتَّناقـض هنـا لفظـيٌّ والمفارقـة لفظيَّـة، فـلا فواصـل بـين 

هـذه الحـالات، لأنَّه حالة واحدة كلية سـواء في الهـدوء أو العاصفة، 
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وبـان والاندماج مع هذا  أو الحضـور أو الجمـوح، لـذا تسـعى إلى الذَّ

م المـدرب المتفنـن الـذي يعـرف لـكلِّ حالـة موضعهـا ولـكلِّ  المعلّـِ

شيء مكانـه المناسـب، بدليـل تكـرار)كل( قبـل الحضـور والجمـوح 

والعواصف. والطُّفولـة 

ـادس فتختبـئ خلـف رجـلٍ وحيـدٍ، وشـمسٍ  ـا في المقطـع السَّ أمَّ

وحيـدةٍ، وبحـرٍ وحيـدٍ، وطـيرٍ وحيـدٍ، تقـول:

.. أيا سَيِّد الحُبِّ

ليسَ هنالكَ بين الرِّجال سِوَاكْ.

وليسَ هنالكَ شمسٌ تيءُ

وبحرٌ يفيضُ

وطيٌر يطيُر

بغيرِ هواكْ.

م التَّبريرات المسـوغة لعـدم وصولها إلى مسـتوى زوجها،  إنَّهـا تقـدِّ

يصعـب  عاليـة  وجاذبيَّـة  )لكاريزمـا(  مالـكاً  منـه  جعلـت  حيـث 

الوصـول إلى مسـتواه، سـاعيةً لإرضائـه في الظَّاهـر، إنَّهـا في البنيـة 

ـطحيَّة تـراه الأسـطورة الَّتـي لا يضاهيهـا أحـد، فـلا شيء يتحـرك  السَّ

إلا بإذنـه، لا شـمس تـيء ولا بحـر يفيـض ولا طـير بغـير هـواه، 

وعـى الاسـتمرار، وبصيغـة الفعـل المضـارع )تـيء، يفيـض، يطير(، 
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ولكنَّهـا في البنيـة العميقة تسـعى لإرضاء ذاتها؛ لأنَّهـا حظيت برجل 

بهـذه المواصفـات، كـا حظيـت باختيـاره الإراديِّ مـا يعنـي أنَّهـا 

ـابع  وفـق حسـاباته وتقديراتـه، يـدلُّ عـى ذلـك أنَّهـا في المقطع السَّ

ى  حتّـَ تلميـذة  بعـده  نفسـها  لتقديـم  نفسـه  النِّـداء  اسـتخدمت 

اللَّحظـة، تقـول:

أيا سَيِّدَ الحُبِّ

ما زلتُ تلميذةً تسيُر وراءَ خطاَكْ..

فيا ليتني ذاتَ يومٍ أنالُ رضاكْ

ويا ليتني أستطيعُ الوصولَ بحبِّي إلى مُستواكْ!

ة الثِّقـة  ذي يحمـل إشـارةً تـي بقلّـَ ه نـداء يعقبـه التَّمنـي الّـَ إنّـَ

ورات الَّتـي خضعـت لهـا مـن جهـةٍ، ومـن  عـى الرَّغـم مـن كلِّ الـدَّ

جهـة ثانيـةٍ إشـارة إلى المسـتوى العـالي للـزَّوج المـدرب فهـي لم ولن 

قيَّة  تصـل إليـه، ومـن جهـة ثالثة هـي تنطلق مـن عقليَّة المـرأة الشرَّ

الَّتـي تشـعر أنَّهـا ينبغي أن تبقى دون مسـتوى الـزَّوج، وكأنَّها تقدم 

تعريفـاً جديـداً للقوامـة مدلِّلـة عى قولـه تعـالى: [وَللِرِّجَـالِ عَليَْهِنَّ 

دَرجََـةٌ[ [البقـرة: 228[.

وفي المقطع الثَّامن تصل بالامتنان إلى أعى درجاته. تقول:

كرُ..  لك الشُّ
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يا من فتَحَْتَ عيوني

غيرةْ.. ؤون الصَّ عى عَشَراتِ الشُّ

أنا قبلَ حُبِّكَ، ما كنتُ شيئاً..

وأصبحتُ بعد هواكَ الكبيرِ كبيرةَْ..

ـكرُ(،  تنهـي القصيـدة بالعلامـة المميَّـزة الَّتـي بـدأتْ بهـا )لـكَ الشُّ

غـيرة الَّتـي لم تكن  ـؤون الصَّ لتضيـف إلى قائمـة معارفهـا عـشرات الشُّ

ى جـاء هـذا الرَّجـل الحبيـب وفتـح عيونهـا  تراهـا ولا تعرفهـا، حتّـَ

عليهـا، مـا يعنـي أنَّهـا لـولاه لبقيـت تجهلها، وهـذا أمر بسـيط أمام 

ربطِ التَّشـيُّؤ به، التَّشـيُّؤ الَّذي يعني أن وجودها قبل مرحلة التَّشـيُّؤ 

كان عدمـاً: )مـا كنت شـيئاً(، ما يعنـي أنَّ الإدراك لكلِّ صغيرة وكبيرة 

أبسـط مـا يمكـن أن يتحقق بعد هـواه، وهذا الأمر هـو الَّذي جعلها 

ات نشـأ بعد  اكـرة، لكـنَّ الظَّاهـر أنَّ محو الذَّ تمحـو ماضيهـا مـن الذَّ

ة والنَّتيجـة الَّتـي وصلـت لهـا مـن التَّأهيـل،  أن رأت التَّنميـة المجديّـَ

ووجـدت ذاتهـا في الحاضر بعد جـولات من التَّدريب، ورأت نفسـها 

وصورتهـا في مـرآة زوجهـا، وقبـل ذلـك كانت تشـعر بوجـودٍ عدميٍّ 

ورات التَّأهيليَّة  ـا الاندمـاج فقد اكتشـفته بعـد الـدَّ وذاتٍ ملغيـة، أمَّ

، والامتنـان يقتـي أن  المتتاليَّـة الَّتـي أدت لتحـول هائـل وجـذريِّ

تمحـو ذاتها مـع الاعـتراف بالعدميَّة. 

* * *
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ات والموضوع   6- انعكاسات صورة الزَّوجة على أفق توقُّع الذَّ
في قصيدة )ليلة مع رسائلي إليكَ()1(

ـوقُ من قبـل الحبيبةِ لقراءةِ رسـائلِ حبيبها  العـادةُ أنْ يتحـرَّكَ الشَّ

ـا أن يحـدث العكـسُ فتشـتاقَ لقـراءةِ رسـائلهِا إليـه، فهذا  إليهـا، أمَّ

ات الَّتـي كانـت عليهـا وقتئـذٍ،  يعنـي رغبـةً في اسـتعادةِ صـورةِ الـذَّ

مَ الإحسـاسِ بالقدرةِ عى  ونرجسـيَّةً غيَر محسـوبةِ العواقـب، وتضخُّ

التَّأثـير في الحبيـب حيّـاً وميتـاً، تقولُ في المقطـع الأوَّل:

خَطرََ ببالي هذه اللَّيلةْ

أن أفتَحََ رسائلي القديمةَ، وأقرأهَا..

لم أكُنْ أعرفُ أنَّني ألعَْبُ بالنَّارْ..

وأنَّني أفتحُ قبَْري بِيدَي..

رٌ، وفي الغالب يكون  الخاطـرُ في علـم النَّفـس أثرٌ يقـفُ وراءه مؤثّـِ

ا يكون  ، ربمَّ داخليّـاً، ويعـيُن عـى تحريضِـهِ وتثوْيره محـرِّض خارجـيٌّ

هنـا الزَّمـن، زمـن الذِّكرى يبدو أنَّ هـذه المحاولة هـي الأولى لإعادة 

قـراءة رسـائل حبِّهـا لزوجهـا، وعـى الرَّغـم مـن ذلك هنـاك توجُّس 

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص53-60.
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مسـبقٌ دلَّ عليـه قولهـا: )أفتـح( قبـل )أقـرأ(، فترتيـب الفعلين بهذه 

ـس، ولو كان الخاطـر عادياًّ لقالت:  ـورة هـو انعـكاس لهذا التَّوجُّ الصُّ

ـبب الَّذي  )خطـر ببـالي أن أقـرأ رسـائلي القديمـة(، وهـذا نفسـه السَّ

جعلهـا تـردِّد جملـة: )لم أكـنْ أعـرف( أربـعَ مـرَّات، كأنَّهـا تدفع عن 

ذي يبـدو في نظـر  م تبريرهـا لفعلهـا الّـَ نفسـها تهمـةً مـا، أو تقـدِّ

ه مُسـتنكَر، لـِاَ أدَّى إليـه مـن نتائـج، وهـذا مـا يفعلـه  المراقـب أنّـَ

الأطفـالُ عـادةً أو الكبـارُ الَّذيـن يملكـون حساسـيَّة عاليَّـة كالأطفالِ.

قبرهـا  فتـحُ  بالنَّـار،  )لعبُهـا  نـع:  الصُّ مُسـبقتا  نتيجتـان  وجـاءت 

ـي أن  مـة مثـيرةٌ تحـدو بالمتلقِّ بيدهـا(، وفي الوقـت نفسِـهِ هـا مُقدِّ

يتابـع؛ ليعـرف كيـفَ تـمَّ ذلـك. 

في المقطع الثَّاني تتابعُ قائلةً:

بعدَ دقيقةٍ من القراءَةْ

احتَرقَتْ أصابعي.

بعدَ دقيقتيْن..

احْترقََ المصباحُ الَّذي كنتُ أقرأُ عى ضوئهِْ

بعدَ ثلاثِ دقائقْ..

احترقَ غطاءُ سريري.

بعد خَمْسِ دقائق..
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احْترقَ ثوبُ نومي..

ولم يبَْقَ منِّي سوى كَوْم ٍمن الرَّمَادْ

إنَّ تأثـيَر الرَّسـائل ومفعولهَـا كبـيٌر جـدّاً، وحـين تجُـرِّبُ ذلـك عـى 

هت إليه،  ذي وجِّ عِ لتأثيرها عـى الحبيب الّـَ نفسـها تفتـحُ أفق التَّوقّـُ

لقـد بقيـت الرَّسـائل بـين يديهـا لدقيقـةٍ فقـط، ثـمَّ تابعتِ القـراءةَ 

يـر، ناسـيةً ألمَ احـتراق الأصابـع، كأنَّهـا أصيبـتْ  والرَّسـائلُ عـى الرَّ

بذهولٍ جاليٍّ أفقدَها الإحسـاسَ بالألم، تماماً كا حدثَ معَ النِّسـوة 

، ولم تـدُم القراءةُ  ـلام فقطعـنَ أيديهـنَّ حـيَن رأيـنَ يوسـفَ عليه السَّ

ى احترق المصبـاحُ، ما  عـى هـذه الهيئـة أكـرَ مـن دقيقةٍ أخُـرى حتّـَ

قائق  يعنـي أنَّهـا بعـدَ دقيقتـين لم تعـدْ ترى مـا تقـرأ، أي أنَّهـا في الدَّ

لاث الأخـيرة الَّتـي انتهـتْ بتحوُّلهـا إلى كومـةِ رمـادٍ، لم تكـن تقرأ  الثّـَ

ا صـارت تقرأ  فيهـا لانعـدام الرُّؤيـة، هـذا يبعـثُ عى الزَّعـم أنَّها ربمَّ

مـن ذاكرتهـا، أو صـارت تتمتـمُ بمـا قـرأتْ في حالةٍ هسـتيريَّةٍ تسـبق 

، تمامـاً كا يحدث في الأسـطورة. ذلـك التَّحـوُّلَ الفانتـازيَّ

ـة، لكـنْ ما علاقـة المحروقات  ونلحـظ هنـا حشـداً لأشـيائها الخاصَّ

يـر، ثـوب النَّـوم( بالمقـروء؟ أي لماذا  )الأصابـع، المصبـاح، غطـاء الرَّ

احترقـت هذه الأشـياءُ عـى وجـه الخصوص؟

ـة اللَّمس من  راً بالقـراءة، وهي تحيلُ إلى حاسَّ *- الأصابـعُ أكـر تأثّـُ

ـمع،  وق أو السَّ ـة البـر أو الـذَّ حيـث الإدراكُ للمقـروءِ، لا إلى حاسَّ
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وهـي الحـواسُّ الأقـرب لفعـلِ القراءةِ مـن اللَّمس، أي هـي اختارت 

ـة عن القراءة والمقـروء. فكيف حدث هـذا التَّأثير وبهذه  أبعـدَ حاسَّ

ة وبهـذا الزَّمـن القليل جدّاً قياسـاً بـأيِّ تأثيرٍ آخـر في مثل هذا  ـدَّ الشِّ

َّ فقط؛ لأنَّ الرِّسـالة الَّتـي تقُرأ تكونُ  الوقـت؟ إنَّهـا تنقـل الأثر الحيِّ

أقـربَ إلى الأصابع الَّتي تمسـكها.

يـر وثوب النَّـوم، وأقلُّ من  راً مـن غطاءِ الرَّ *- والمصبـاحُ أكـرُ تأثّـُ

ات، لكنَّه الوسـيلة الأقـرب إليها  الأصابـعِ، وهـو آلـةٌ خارج نطـاق الذَّ

في أثنـاءِ القراءة.

القـراءةِ  هيئـة  إلى  يحيـلان  النَّـوم  وثـوب  يـر  الرَّ وغطـاء   -*

ومشـهدها، فالقارئـة -كعـادةِ الأنثـى الَّتي يقذفها الحنـيُن إلى زوجها 

يـر- جلسـتْ ووضعتْ  نحـوَ غرفتهـا المشـتركةِ وبالتَّحديـد نحـوَ الرَّ

أمامَهـا رسـائلها إليـه؛ لـذا فـإنَّ المحروقـاتِ كانتْ أكـرَ الأشـياءِ قرُباً 

مـن الرَّسـائل، ومنهـا في هـذه الهيئـة.

ة الَّتـي آلـتْ إليها بعدَ خمـسِ دقائق،  ة الفانتازيّـَ والحالـة الرَّماديّـَ

مـة الَّتـي وردتْ في المقطـع الأوَّل: )ألعـب بالنَّـار،  هـي نتيجـةُ المقدِّ

أفتـحُ قـبري بيدي(.

ع الموضـوع في  ثـمَّ تتابـع تسـجيلها لملامـح صورتهِـا في أفـق توقّـُ

الثَّالـث، فتقـولُ: المقطـع 

لم أكُنْ أعرفُ أنّ رسائلَ الحُبّ ِ
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يمكن أن تتحوّلَ إلى ألغام ٍموقوُتةَْ..

تنفجرُ بي إذا لمََسْتهُا..

لم أكُنْ أعرفُ أنَّ عبارات العِشقْ

يمكنُ أن تأخَذ شكلَ المقِْصَلةَْ..

لم أكُنْ أعرف أنَّ الإنسانَ

.. يُمكنُ أن يعيشَ إذا قرأ رسالةَ حُبٍّ

ويُمكنُ أن يموتَ إذا أعادَ قراءَتهَا!!..

ات )قـراءة الرَّسـائل( الحـدَّ المعروف أو  تجـاوزتْ نتيجـةُ فعـلِ الذَّ

ـاعرة قبل الإقـدامِ عى هذا  اتُ الشَّ ذي وضعتهْ الذَّ ع الّـَ سـقف التَّوقّـُ

الفعـل دون أن تذكـره، لكنَّـه مفهـوم مـن النَّتيجة الَّتـي عُرفت بعد 

الإقدام عـى الفعل.

ـا رسـائل الحبِّ الَّتي تسـاوي ألغامـاً موقوتة باللَّمـس، وعباراتُ  أمَّ

ع الموضـوع  لُ أفـقَ توقّـُ العشـق الَّتـي تسـاوي المقصلـة فهـي تمثّـِ

ه يعـرف نفسـه، ويـدركُ قيمتـه وطاقتـه الَّتـي ازدادت  نفسـه؛ لأنّـَ

ـورة المتفائلة  ات فأفقُها محـدودٌ بالصُّ ـا الـذَّ ـرة، أمَّ ى صـارت مُدمِّ حتّـَ

ن بالحـبِّ والعشـق الَّتـي ظهـرت في قولهـا: )الإنسـان  المحسـنِّة للظّـَ

ات،  ع الـذَّ (، هـذا أفـقُ توقّـُ يمكـن أن يعيـش إذا قـرأ رسـالةَ حـبٍّ

ع موت الإنسـانِ إذا أعاد  ولكـنَّ كـرَْ هـذا الأفقِ جـاءَ من عدم توقّـُ
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قراءتها.

م نفسـها عـبر سـلوكين معادلـين لقـراءة  وفي المقطـع الرَّابـع تقـدِّ

رسـائلها إليـه، ووصفـين لـه لم يجَْـرِ اكتشـافهُا إلاَّ بعـد التَّجريـب 

تقـول: )حاقـة ومغامـرة(، 

أيَّةُ حاقةٍ ارتكَبْتهُا؟

حيَن فتحتُ غطاءَ برُكَْانٍ

هَمَدَ منذُ أعوامْ..

وأيَّةُ مغامرةٍ دَخلتُ فيها؟

حين أطلقتُ الماردَ من قمُْقُمهِ

فحطَّم أثاثَ غرفتي..

وبعرَ أساوري، وأوراقي، وكُتبي، 

وأدواتِ زينتي..

والتْهَمني، بلقُْمَةٍ واحدةٍ، كالتُّفاحَةْ..

إنَّ الوصـف بالحاقـةَ مـن جـرَّاء فتـح غطـاء بـركانٍ همـدَ منـذُ 

أعـوامٍ فيـه مفارقـةٌ لم تنتبـه إليهـا؛ لانشـغالها بالانثيـال العاطفـيِّ 

كيـز، فالـبركانُ الهامـد منذُ أعـوامٍ لا  ذي نـزل عليهـا، وأفقدهـا الترَّ الّـَ

ينفجـرُ ولا يثـورُ فجـأةً، وتسـيلُ حممُهُ لمجـرَّد فتحِ غطائـِهِ. لا بدَّ أن 
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ى عـاد إلى ثورانـِهِ،  ٌ طبيعـيٌّ جيولوجـيٌّ طـرأَ حتّـَ يكـونَ هنـاك تغـيرُّ

فـكانَ الأليـق أن تختـارَ فعـلاً غـيَر فتـحِ الغطـاء.

ـا المغامـرة في إطـلاق المـارد مـن قمقمـه فهـي صـورة مشـهديَّة  أمَّ

ات الَّتـي ناءت  ـد الحنـين مـارداً خـرج مـن قلـب الـذَّ ة تجسِّ فانتازيّـَ

بحبسِـهِ، وأفـرغَ جَعبـة حرارتـه في تحطيـمِ أثـاثِ الغرفـة، وبعـرة 

ينـة، وهي ذاتهـا الأفعال الَّتي  الأسـاور والأوراق والكتـب وأدوات الزِّ

تقـوم بهـا الأنثـى بعـد أن يسـتبدَّ بهـا الجنـونُ النَّاتـجُ عـن الحنـين 

، لكـنَّ انتهـاءَ المشـهد  أو الوجـع أو الفقـد أو الغضـبِ الرُّومانـيِّ

بالتهامهـا لقمـةً واحـدةً كالتُّفاحـة يعيد تشـكيلَ هذا المـاردِ؛ ليكونَ 

الرُّومانـيِّ إلى إشـباع نهمتـه  أكـرَ وحشـيَّةً، ويخـرج مـن غضبـه 

ـاديَّة، تماماً كا يحدث في المشـاهد الأسطوريَّةِ  ـيَّة وجوعته السَّ الحسِّ

ة، وإن كان في المشـهد لقطتـان متنافرتـان: أو الفانتازيّـَ

*- لقطـةُ التَّكسـير والتَّحطيـم والبعـرة، وهـي لقطـةٌ مـن المعجم 

ـعور أو  ، حيـث يشـكِّلُ هـذا الفعـلُ ردَّةَ فعـل عـى الشُّ الرُّومانـيِّ

له. تفريغـاً 

ات، وهـي لقطـةٌ مـن المعجـم الأسـطوريِّ  *- لقطـةُ الالتهـام للـذَّ

ذي يتضـادُّ مـع هيئـاتِ الحبِّ المألوفـة، إذ تحـوَّل الحنيُن  المفـزِع، الّـَ

اتَ في  إلى وحـشٍ غرائبـيٍّ مفـترسٍ مخيـفٍ اسـتطاعَ أن يلتهـمَ الـذَّ

ه يلتهـم تفاحـةً. لقمـةٍ واحـدة، كأنّـَ
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ثـمَّ تدخـل دائـرة الأسـئلة الاسـتفهاميَّة لتعـبر عـن توترهـا وقلقها 

النَّفـيِّ ومـرارة الفقـد والوحدة، الَّتـي تقرِّر أجوبتهُا بعـضَ ملامحِها 

ات كـا هـي في أفـق الموضـوع، في المقطـع الخامـس،  في أفـق الـذَّ

تقولُ:

هلُ يمكنُ لامرأةٍ أن تنتحرَ برسائلِ حُبِّها؟

هل يمكنُها أن ترميَ بنفْسِها تحتَ عَجَلاتِ

احِرةَْ.. الأحرفُِ السَّ

والكلاتِ المجنونةَْ؟

هل يمكنُها بكُلِّ برُودةِ أعصابْ

أن تقتلَ نفسَها غَرقَاً..

في بحرٍ من المدادِ الأزرقْ؟

هذا ما فعلتهُُ هذه اللَّيلةَْ..

حين فتحتُ جواريري..

وفتحتُ النَّار عى ذاكرتي

يطانَ من نومِهْ.. وأيقظتُ الشَّ

ث عـن انتحارٍ أبيـضَ حوَّلت فيه الرَّسـائلَ إلى الوسـائلِ  إنَّهـا تتحـدَّ

المعروفـةِ للانتحار، مسـتعينةً بالقصـص والوقائع:
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اقتضـتْ أن تتحـوَّل  هـس، وهـي وسـيلةٌ  الدَّ الوسـيلة الأولى:   -*

الرَّسـائل إلى سـيارةٍ تقـادُ برعـة جنونيَّـة، وأن تتحوَّل هـي إلى أنثى 

هاربـة مـن مـوتٍ كبـيرٍ إلى موتٍ صغـيرٍ. لكـنَّ لفظة )سـاحرة( الَّتي 

ةَ جـذب من تلك  وصفـت بهـا عجـلات الأحـرف تفيد بـأنَّ هنـاك قوَّ

ـيَّارة الَّتـي رمـتْ نفسَـها تحتهـا، والعـادةُ أن تكـون  العجـلاتِ أو السَّ

. ةُ صدٍّ هنـاك قـوَّ

تتحـوَّل  أن  اقتضـتْ  الغَـرقَ، وهـي وسـيلة  الثَّانيـة:  الوسـيلة   -*

الحـبر. بلـون  الرَّسـائل إلى بحـرٍ، مـاؤه أزرق 

ـي أن يجيـب عـن هـذه الأسـئلة  ـاعرة للمتلقِّ وإذا مـا أتاحـت الشَّ

الَّتـي تضيـف أجوبتهُـا ألواناً نفسـيَّةً لها عـى صورتهِا فـإنَّ الإجاباتِ 

ة مثبتة لا  كلَّهـا تتَّحـدُ في )نعـم(، مـا يعنـي أنَّها اسـتفهامات تقريريّـَ

تفيـد غرضـاً خارجيّـاً، يـدلُّ عـى ذلـك قولهـا: )هذا مـا فعلتـُهُ هذه 

اللَّيلة(.

اكرة  ذي اعترفـتْ بـه فعـلُ قتـلٍ للذَّ يـلي هـذا الانتحـارَ الأبيـضَ الّـَ

)وفتحـت النَّـار عـى ذاكرتي(، وهـو فعلٌ يقتي أن يعـودَ إلى الحياة 

ى تملـك القدرة عى هـذا الفعل، والأجـدر أن يكون  مـن جديـدٍ، حتّـَ

ـيطان  ا الشَّ هـذا الفعل سـابقاً للانتحـار من وجهةِ النَّظر المنطقيَّة، أمَّ

ذي أيقظتـْهُ فهـو معـادلٌ للحنين النَّائـم، عى الرَّغم مـن أنَّ صورة  الّـَ

، ومعادلـُهُ ليس كذلك،  ـرة وقبيحـة في الخيال الجمعيِّ ـيطان منفِّ الشَّ
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ا  فهـي هنـا تجعلُ الحنين شـيطاناً مـن وجهـةٍ اجتاعيَّةٍ عرفانيَّـةٍ، أمَّ

الحقيقـةُ فالمعادلـةُ فيها تقبيـحٌ للمعادل. 

الحـاضر في  الغائـب  الـزَّوج  ـادس تظهـر صـورة  السَّ المقطـع  وفي 

الزَّمـان والمـكان؛ لتخـبرهَُ بالنَّتيجـة النِّهائيَّـة لقـراءة رسـائلهِا إليـه، 

بينَـا ينتظـرُ الـزَّوجُ عـادةً أن يـرى نتيجـةَ قـراءةِ رسـائلِه إلى زوجتِه 

أو حبيبتـه عليهـا، تقـولُ:

أيُّها الغائبُ.. الحاضر في الزَّمان والمكان..

قراءةُ رسائلي إليكَ بعدَ أعوامٍ من رحيلكْ 

مذبحةٌ حقيقيَّةْ..

اميَّةْ.. وها أنذا أخرجُ من تجربتي الدَّ

كدَجَاجَةٍ لا رأسَ لها!!..

المذبحـةُ الحقيقيَّـةُ هي المعادلُ الأخـيُر للقراءة، ونتيجتهُـا النِّهائيَّةُ 

، وتحـوِّلُ الأنثـى الرُّومانسـيَّة الَّتـي  تحيـلُ إلى موقـعٍ غـيرِ رومانـيٍّ

تتلـوَّى بـين يـدي رسـائل حبِّهـا إلى دجاجةٍ قطُع رأسُـها في محـلِّ بيعٍ 

كبـيرٍ مـع العـشراتِ. و)الغائـب الحـاضر في الزَّمـان والمـكان( إشـارةٌ 

وصفيَّـة إلى أنَّ اسـتحضارهَ لا يحتـاجُ إلى مثـيرٍ كالرَّسـائل.

النَّتائـج  بعـد هـذه  التَّجربـة  الختـام: هـل سـتعيدُ  ـؤال في  والسُّ

المميتـة؟ الحارقـة  اميـة  الدَّ
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ات والموضـوع؟!  ع الـذَّ إنْ جـرى ذلـك، فكيـفَ سـيكونُ أفـقُ توقّـُ

بعـد أن كُـرَِ هنـا عـشراتِ المـرَّات، لا لأنَّ )الأنـا( تعـاني مـن ضغط 

)الهـو( عليهـا، ولا لأنَّهـا تـرزحُ تحت رقابة الأنا العليـا، بل لأنَّ الحبَّ 

ه مكانٌ، فمتى ما  القديـمَ الأصيـلَ الحقيقـيَّ لا يرتبط بزمانٍ ولا يحـدُّ

حـضرت رسـائلهُ قلبـت الرُّوحَ والجسـدَ فـوقَ تحتَ. 

* * *
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ات في قصيدة )نشرةٌ غير سياسيَّة للأخبار()1( 7- نقد الذَّ

ـاعرة ذكـرى ميـلادِ زوجِهـا الفقيـد؛ لتنـشَر أخبارهَـا  تسـتغلُّ الشَّ

عـى حبـلِ حبِّـه المتـين، الأخبـار الَّتـي كان طرفاً فيهـا، ما يعنـي أنَّها 

صُ حالاتهِـا في المواقـف والأماكـن الَّتـي بقيـت فيهـا وحيـدةً  تشُـخِّ

م قصتهـا المرضيـة لـه، فهـي لا ترثيه بقـدر ما ترثي  مـن دونـه، وتقـدِّ

نفسـها بعـده، أمـا وصـف النَّـشرة بـ )غـير سياسـيَّة( فليس احتراسـاً 

أن يـُؤوَّلَ تمرُّدُهـا ورفضُهـا للحيـاةِ في البيئـة العربيَّـة حسـبَ مـا في 

؛ لأنَّهـا تذكـر هـذا صراحـةً في نصوصِهـا، لكـنَّ هـذا الاسـتثناءَ  النَّـصِّ

والوصـفَ تنزيـهٌ لأخبارهـا العاطفيَّـةِ أن تدُرَج تحت أو مع إشـاراتٍ 

ى لا تفسـدها وتلوثهـا. تقـول في المقطـع  أو تأويـلات سياسـيَّةٍ حتّـَ

الأوَّل:

لا تسألْ ما هي أخباري؟

.. إلاَّ أنتَ.. لا شيءَ مُهِمٌّ

فإنَّكَ أحى أخباري

.. إلاَّ أنتَ.. لا شيءَ مُهِمٌّ

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص63-69.
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وكلُّ العالِم بعدكَ ذرَّاتُ غُبارِ..

أوروبَّا بعدكَ ليس تطُاقُ..

شتاءُ جنيفٍ ليس يطُاقُ

شوارعُ لندنَ ليس تطُاقُ،

جسورُ فينِيسيا ليس تطُاقُ

بحيرةُ كومو ليس تطُاقُ

وشكلي دونكََ ليس يطُاقُ

فكيف أسافرُ..؟

أين أسافرُ؟

يا من تجلسُ في استرخاءٍ

فوقَ حقيبةِ أسفاري..

إنَّ النَّهـي )لا تسـأل مـا هـي أخبـاري( يحمل خـلافَ معنـاه؛ لأنَّها 

ـة لـه، والمفارقـة هـذه تعكـسُ ظاهـرةً  سردت كلَّ أخبارهـا الخاصَّ

ة  ة، وتنـدرج تحـت عناويـن عـدَّ ةً معروفـةً لهـا مسـميَّات عـدَّ أنثويّـَ

لال، إثبـات الأنـا، الفضفضـة، التَّعليـم غـير المبـاشر عـى  منهـا: )الـدَّ

طبائـع النِّسـاء(، فالمـرأة مـع هـذه الحالـة حـين تقـول: )لا تفعـل 

كـذا(، فهـي تعنـي )افعلـْه(، وحـين تجعله أحـى أخبارهـا بعد ذلك 
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ـهِ في عـالم الحـبِّ  ياسـة، وزجِّ فهـي تعمـل عـى عزلـه عـن عـالم السِّ

ـعر لتقريـب المسـافات بينهـا وبينـه، فهـو رجـل سياسـةٍ، وهي  والشِّ

ـعرَ فـوقَ الثَّلج وفوق النَّار، وحـين تجعل كلَّ العالم  امـرأة تكتبُ الشِّ

ـل آليَّةَ حبِّ  بعـده ذرَّات غبـار، فهـي تعمل عى الاسـتئثار به، وتفعِّ

د الأماكـن الَّتـي ارتادتهـا في صحبتـه  فاعيَّـة، وحـين تعـدِّ ك الدِّ التَّملّـُ

في فصـول معينـة: )أوروبـا، جنيـف، شـوارع لندن، جسـور فينيسـيا، 

بحـيرة كومـو( تكـرر مـع كلِّ مـكان الجملـة نفسـها )ليـس تطـاق(، 

لزيـادة منسـوب تقبيـح المـكان الآن؛ لـزوال سـبب الجـال النَّفـيِّ 

تْ  ، فهـذه الأمكنـة ومـا فيهـا مـن عنـاصر جاليَّـة اسـتمدَّ الخـاصِّ

جالهَـا مـن حضـورِ مؤثِّرٍ جاليٍّ خـاصٍّ هو زوجُها، فلـا غابَ، غابَ 

ات والأمكنـة، فالجـالُ المـكانيُّ لا يسـتمدُّ  الجـالُ عـن تلـك المحطّـَ

ذي يكون  مسـحاتهِِ الجاليَّـةَ مـن ذاتـه كا لـدى النَّاظـر العاديِّ الّـَ

ـعيدة  للأمكنـة الجميلـة عنـده وقعٌ خـاصٌّ حيثُ تنجـحُ الذِّكرى السَّ

ـور الرَّائعة وحدها في بعث الإحساسـاتِ المريحة  وحدهـا وبقايا الصُّ

في نفسـه، إنَّهـا الآنَ في هـذه الحـال حصـارٌ نفـيٌّ لا يطُـاق، بـل إنَّ 

ه ليـس يطُـاق، وحـين تضخّـم هـذا الإحسـاس كثـيراً وصل  العـالم كلّـَ

ات نفسـها، فصـارت تـراه لا يطُاق. إلى شـكل الـذَّ

ـفر )كيف أسـافر؟( ومكانه )أين أسافر؟(  ـؤالَ عن هيئة السَّ إنَّ السُّ

يفصحُ عن أنَّ الزَّوجَ الفقيد كانَ يرتِّب كلَّ شيءٍ في حياتها، ولا سـيَّا 

ـفر من دونـه، وهنا  الأسـفار، كـا يفصـح عـن عدم القـدرة عى السَّ
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مفارقتان: 

ه غـير  ـفر؛ لأنّـَ *- الأولى بـين حيرتهـا وفقدانهـا القـدرة عـى السَّ

موجـود وحديثهـا عـن وجـوده جالسـاً في اسـترخاء فـوق حقيبـة 

أسـفارها.

*- والثَّانيـة بـين تقبيـحِ الأماكـن الَّتـي كانـت ترتادُها معه بسـبب 

عـدم وجـوده معهـا وحديثهـا عن وجـوده جالسـاً في اسـترخاء فوق 

اني الَّذي  حقيبـة أسـفارها، وقـد يكـون الجواب عنهـا في المقطع الثّـَ

تقـولُ فيهِ:

سيِّدَ هذا العالِم.. إنيِّ مرهقَةٌ جدّاً

وأخوضُ في المطرِ المجنونِ بلا قدَمَيْن

هل تعرفُ في أوروبَّا مقهى متَّسِعاً لاثنيْن؟

هل تعرفُ طرُقُاً لا يدري من يمي فيها..

كيفَ.. وأينْ؟

هل تعرفُ رُكناً في أيِّ مكانِ؟

يستوعبُ ضَجَري، أوْ يستوعبُ أحْزاني

هل تعرفُ مقهى أبي فيهِ عى كَتفَيْكَ

ولوَْ بضْعَ ثوانِ؟
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إنَّهـا مرهقـةٌ جـدّاً تعيش العزلـةَ والوَحدة، وهو مذهـبٌ رومانيٌّ 

يدفـعُ إلى بنـاءِ مدينـةٍ فاضلـةٍ لاثنين، هـي وطيفُ زوجهـا، والمحرِّضُ 

المجنـونِ،  بالمطـر  المليئـة  فيهـا،  تعيـشُ  الَّتـي  الآثمـةُ  المدينـةُ  هـو 

والرُّقبـاء،  والأحـزان،  جـر،  والضَّ العشـوائيَّة،  المزدحمـة  والمقاهـي 

ا لإنشـاء مقهـى لا يتسـع إلاَّ لاثنـين  والوشـاة، وعندمـا تختـار أوروبّـَ

هـي وهـو، فإنَّهـا تشـير إلى الهزيمـة النَّفسـيَّة الَّتـي مُنيـت بها وهي 

دة )لا يـدري  في بلـدٍ عـربي، وعندمـا تختـار طرقـاً بمواصفـات محـدَّ

مـن يمـي فيهـا.. كيـف.. وأيـن؟( فإنَّهـا تتمـرَّد عـى رقابـة المجتمع 

ـعر. ولـة عـى الأحـرار في الفكـر والشِّ والدَّ

إنَّهـا تطلـب )مقهـى، وطرقـاً، وركنـاً( بمواصفـات غـير موجودة في 

عالمهـا، مـن شـخص غير حاضٍر عـى أرضِ الواقعِ في حياتهِـا، ما يعني 

، لكنَّـه كئيـبٌ بالحيرة لا بألـوانِ الموضوع. ه حلـم ورديٌّ أنّـَ

ـق سـألت عـن مقهى  ـابق لـن يتحقَّ ا عرفـت أنَّ المطلـوب السَّ ولمّـَ

غ فيـه عـى كتفيـه مخزونهـا الكبير  ى تفـرِّ مـن دون مواصفـات حتّـَ

جر والفقـد. إنَّهـا في النِّهاية صارتْ  مـن دواعـي البـكاء كالحـزن والضَّ

تريـدُ فقـط تفريـغَ شـحناتٍ عاطفيَّـةٍ فائضةٍ عـن الاحتال.

وفي المقطع الثَّالث تتناقضُ مشاعرها حدَّ الحيرة ماَّ تشعر، ففي 

لتعودَ  حياتها  تفاصيل  كلِّ  في  بوجوده  ترغب  كانت  الَّذي  الوقت 

سعادتها، وفي الوقت الَّذي صارت الأماكنُ الجميلةُ من دونه قبيحةً 
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صارت تطالبه أن يكلها إلى نفسها، ويتركها تتحرَّر منه، تقولُ:

يا سيِّدَ هذا العالِم..

فْ ساعاتِ حِصاري خفِّ

أنا منذُ عرفتكَُ.. لا أتذَكَّرُ لونَ البحر..

ولونَ الغيمِ.. ولونَ الأشجارِ

يا رجَُلاً يرسُمُ شكلَ الوقتِ..

ويرسمُ شكلَ اللَّيلِ، ويرسُمُ ساعاتِ نهاري

لا تسألْ ماذا أفعلُ في أوروبَّا.. ماذا تفعلُ بي أوروبَّا..

فأنا امرأةٌ تقطنُ في أحضانِ الثَّلجِ..

وتكتبُ شعراً فوقَ الثَّلجِ..

وتسكنُ قلبَ الإعصارِ..

يحُزننُي المطرُ الأوروبيُّ

يا سيِّدَ هذا العالِم

قل لي: ماذا أفعلُ حتَّى أغسِلَ أفكاري؟

يا سيِّدَ أقداري..

ساعِدْني يوماً في صُنْعِ قرَاري.. 
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إنَّها تشعر بالرَّقابة الموضوعيَّة وهي رقابة ذات وجهين:

اتيَّ للزَّوج الفقيد. *- وجهٌ محبوبٌ مطلوبٌ يعكسُ التَّسليمَ الذَّ

التَّمـرد المكبـوتَ عـى هـذه  *- ووجـهٌ مكـروهٌ باطنـيٌّ يعكـسُ 

الموضوعيَّـة. الرَّقابـة 

فْ سـاعات حصـاري(، بل  يـح: )خفِّ ولا تكتفـي بهـذا الطَّلـب الرَّ

م مجموعـة من الحـركات التَّمرديَّة الَّتي تعيـد لها كيانها: تذكـر تقـدُّ

*- الأولى: ذكـر أمثلـة عى إعادةِ تشـكيلِه لمسـلَّاتها: )لـون البحر، 

لـون الغيم، لون الأشـجار(.

*- والثَّانيـة ذكـر أمثلـة عـى مـلء الـزَّوج حياتهـا وفـق رغباتـه لا 

رغباتهـا هـي، )يرسـم شـكلَ اللَّيـل، ويرسـم سـاعاتِ نهـاري(.

*- والثَّالثـة رفضهـا الطَّريقـة العربيَّـة في التَّعامل مـع الأنثى، وهي 

ـؤال  ـؤال عن كلِّ تحركاتهـا، وعن إدانتها للمبالغة في السُّ طريقـة السُّ

ى لـو كانـت جامـدة كالأمكنـة: )لا  عـن تفاعـل الأشـياء معهـا حتّـَ

ا؟ مـاذا تفعـل بي أوروبَّا؟(. تسـأل مـاذا أفعـل في أوروبّـَ

*- والرَّابعـة إبـراز القـدرات الخارقـة لهـا، القـدرات الَّتـي تثبـت 

ة  ذاتهـا في جـو الكآبـة والهزيمـة النَّفسـيَّة، حيـث بـرودة الثَّلج وشـدَّ

الإعصـار: )أنـا امـرأة تقطـن في أحضـان الثَّلـج، وتكتـب شـعراً فـوق 

ق في الطَّبيعـة ممتطيـةً  الثَّلـج، وتسـكن قلـب الإعصـار(. إنَّهـا تحلّـِ
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الطَّبيعـة  مـع  وتتصالـح  واسـعة،  عريضـة  لآفـاقٍ  الخيـال  جنـاحَ 

ملبِّيـةً مـا يعتمـل في نفسـها مـن نـداءات، وتخضعها لحركـة النَّفس 

وحاجاتهـا، وتعطـي نفسـها الحق في تشـكيلها وفقـاً لتصوراتها، لكنَّ 

، ولم تنجحْ في  كلَّ هـذه الحـركاتِ لم تنجـحْ في إعـادة توازنهـا النَّفـيِّ

اخليِّ بـين ضرورة وجـوده وضرورة تفرِّدها  اع الدَّ تخليصهـا مـن الـرِّ

ـابقة،  وخصوصيَّتهـا، إنَّه ارتكاسٌ جديدٌ واعتراف بخسـارة الجولة السَّ

بدليـل اسـتخدام فعلـين يـدلان عـى الاسـتجداء في الطَّلـب: )قـلْ لي 

مـاذا أفعـل؟ سـاعدني( وتكـرار جملـة )سـيِّد هـذا العـالم( بصيغـة 

ذي  النِّـداء تكـراراً غـير متتابـع ثـلاثَ مـرَّات، وهـي تقصـدُ عالمهَـا الّـَ

ورة  ، وشـكلتهُْ بالصُّ نـرتْ أماكنَـه وأزمانـَه وخصائصـه في هـذا النَّـصِّ

الَّتـي ترغـب بهـا، وهـي جملـة تجسـد ظاهـرة أسـلوبيَّة »متَّصلـة 

ـامع ومشـاعره«)1(، وفيهـا مـن  بنفـس المبـدع، ومحركـة لنـوازع السَّ

الالتـاس والتَّوسـل والاسـتعطاف ما فيهـا، خاصة أنَّهـا تنظر لزوجها 

يـادة في حياتهِـا. ـيادة والرِّ الحبيـب مـن منظـور السِّ

وفي المقطع الرَّابع كررت لازمةَ المطلع مرَّة ثانية:

لا تسألْ ما هي أخباري..

لا شيءَ مُهِمٌّ إلاَّ أنتَ.. فإنَّكَ أحى أخباري

1- مـوسى ربابعـة: ظاهـرة التوازي في قصيدة الخنسـاء، مجلة دراسـات، الأردن، مـج22، ع5، 1995م، 

ص35.
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لا شيءَ مُهِمٌّ إلاَّ أنتَ..

وكلُّ العالِم بعدكَ ذرَّاتُ غُبارِ..

كأنَّهـا تريـد أن تختـمَ روحَهـا بختـم البدايـة الَّتـي تنُحـي نفسـها 

فيهـا عـن تملـح ودلال بحجـة تفضيل الـزَّوج الفقيد عليهـا وعى كلِّ 

العالم. 

* * *
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 8- الأطيافُ الحالمةُ على مرايا النُّوستاليجيا
في قصيدة )رجلُ التَّاريخ()1(

ـاعرة منـذُ العتبـة العنـوان إلى تأكيدِ  في هـذه القصيـدة تتَّجـه الشَّ

موقـعِ زوجِهـا الرَّاحـل مـن التَّاريـخ، وهـذه العمليَّة هجمـةٌ دفاعيَّة 

مسـبقة ضـدَّ أيِّ انتقاصٍ محتمَلٍ، وتعبئةُ فـراغٍ احتياجيٍّ إلى التَّفاخر 

بـه بـيَن النَّـاس؛ لأنَّ الزَّوجـة تجدُ نفسَـها في لحظـاتٍ معيَّنـةٍ بحاجةٍ 

إلى أنْ ترفـعَ مـن منسـوبِ الاعتـزازِ لديهـا بـكلِّ مـا يرتبطُ بهـا، وقد 

مةٍ أدبيَّـةٍ تشرحُ  مـت لهـذه القصيـدةِ المؤلَّفـة مـن مقطعـيِن بمقدِّ قدَّ

العنـوان، تقـولُ فيها: 

حُ عندما أتذكَّركَُ أغتسلُ بماءِ التَّاريخ وأتوشَّ

بالرُّجولةِ والكرامة..

إنَّ التَّاريخَ الَّذي صنعتهَُ بيديك يدُخلني

في لحظاتٍ من الكبرياءِ الَّتي لا توُصف

ر بالياقوتِ والمرَجان فكبريائي كامرأةٍ لا يقُدَّ

هب.. والماسِ والذَّ

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص99-101.
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عورُ بالانتاءِ إلى رجُلٍ عظيمٍ هو أنتَ ا هو الشُّ وإنمَّ

إنَّ اختياركََ في ذاتِ يومٍ بأنْ أكونَ مهندسةً لدُنياك

من دونِ جميعِ النِّساء، سيمفونيَّة رائعة الألوان

وء والماءَ لنفي، فأينعت أيَّامي بيع والضَّ أدخلتَ الرَّ

وأورقتْ ساعاتُ يومي..

كَّر.. فأصبحتُ شهيَّةً كالسُّ

معة.. وصافيةً كالدَّ

ومُذهلةً كصباحٍ بنفسجيٍّ

لُ الـزَّوجُ في نظرهـا الحبـلَ الـرّيَّ بينهـا وبين التَّاريـخ الجميل  يمثّـِ

ـص  ذي يمنحهـا الكرامـة، ويحيطهـا بالأمـن والوقـار، وحـين تخصِّ الّـَ

ذي صنعـه فقـط تنظـر إليـه عـى أنَّه الجـوُّ الحـالم الَّذي  التَّاريـخ الّـَ

اكرة  وضعهـا عـى عرش الكبرياء الَّذي لا يعنـي المعنى المألوف في الذَّ

ـعور بالانتـاء إلى هـذا الرَّجـل العظيـم  ـا يعنـي الشُّ الجمعيَّـة، وإنمَّ

ذي صنـع لهـا هـذا التَّاريـخ، لكنَّهـا في الوقـت نفسـه لا تخفـي  الّـَ

ث عـن اختيارهـا مـن بـين جميـع النِّسـاء، لا  نرجسـيَّتها حـين تتحـدَّ

لتكـون مجـرد زوجـة تـؤدي واجباتهـا الزوجيَّـة تجـاه زوجهـا، بـل 

لتكـون مهندسـة دنيـاه، وهـي وظيفـة خطـيرة وعـى قـدر كبير من 

م لهـا بعـد ذلـك أوراق اعتادها ومؤهلاتها وسـيرتها  قـة، لم تقـدِّ الدِّ
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ا انشـغلت ببيـان أثر هـذا الاختيار  المهنيَّـة الَّتـي تجيزهـا فيهـا، وإنمَّ

عى نفسـها، حيث أينعت أيامها وأورقت سـاعاتها وأصبحت شـهيَّة 

وصافيَّـة ومذهلـة، وتتابـع في المقطـعِ الأوَّل بالعـودة إلى اللَّحظـات 

الأولى لتلـك العلاقة سرد أحداثها وأجوائها النَّفسـيَّة والماديَّة، فتقولُ:

آهِ يا سيدي

ويا سيَّدَ الكلات

عندما أعطيتنَي مفاتيحَ مُدنكِ..

وشطبتَ جميعَ نساءِ العشيرةِ

واحدةً.. واحدة..

وطلبتَ من جُنودك مُبايعتي..

أمامَ عيونِ القبيلة..

وعى دقَّاتِ الطُّبول..

وفرحِ الأطفال..

أميرةً عى قلبك

نمتُْ في جوفِ يدَيك..

كدانةٍ خليجيَّة

إنَّ العلاقـة بـين اليـاء في لفظة )سـيِّدي( وتركيب )سـيِّد الكلات(، 
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ات والإنتـاج، فهـي وكلاتهـا  ـا أن تكـون علاقـةَ اتحـاد بـين الـذَّ إمَّ

واحـدة، أو علاقـة تـوازٍ فهـي وإنتاجهـا بالقيمة نفسـها لـدى الزَّوج، 

فـة نفسـها، منـادى عليـه ليسـتمع إلى  وفي كلتـا العلاقتـين يأخـذ الصِّ

قصتهـا معـه منـذ بدايتهـا، وهـذه الطَّريقـة في الارتـداد إلى طقـوس 

ذي  المـاضي وخلـق حالـة كرنفاليَّـة لمراسـم التَّنصيـب -التَّنصيـب الّـَ

رق الَّتـي تحولت إلى  ـيطرة- من الطّـُ يخفـي رغبـةً هائلـة بحـبِّ السَّ

؛ لأنَّهـا تـكاد تمارسـها كلُّ النِّسـاء عـى اختـلاف  وعـي الجمعـيِّ اللاَّ

مسـتوياتهنَّ يؤكِّـد ذلـك ربطهـا لـكلِّ فعـل للـزَّوج الحبيـب معهـا 

بغايـةٍ تخـصُّ تأثيرها عليـه، كإعطائها مفاتيح مدنه، وشـطبه لجميع 

نسـاء العشـيرة، وطلبـه مـن جنـوده مبايعتهـا، وإن كان كلُّ فعـلٍ 

ينتمـي إلى وضـعٍ اجتاعـيٍّ معـيٍن قـد يكـون متعارضـاً مـع وضعها، 

فالمدن تشـير إلى التَّحضر، وشـطب نسـاء العشـيرة يحيل إلى البداوة، 

ومبايعـة الجنـود يحيـل إلى الطَّابـع العسـكريِّ القمعـي فهـل هـذه 

ة نفـس؟ أم هـل هـي مقصـودة لذاتهـا مـن أجـل التَّأكيـد عـى  زلّـَ

؟! مـدى سـطوته وهيبتـه واتسـاع ملكـه المـاديِّ والمعنـويِّ

ُ فقـط عـن صـورةِ الأميرة في نظـر الزَّوج  إنَّ هـذا الكرنفـال لا يعـبرِّ

ورة إلى كلِّ النِّسـاء،  ُ عن رغبةٍ في إيصال هذه الصُّ ـذ، ولكـن يعبرِّ المتنفِّ

كأنَّهـا بذلـك تلُغـي الحاجـز النِّسـويَّ المفـروض، لتكـونَ واحـدةً من 

ـورة المأمولة الأمُنيـة لأيِّ امرأةٍ. واتي يغُريهـنَّ أن يـبرزنَ بهذه الصُّ اللّـَ

هنـاك مفارقـة بـيَن إرادتهِـا وإرادتـِه، فإرادتهـا أن تنـام في جـوف 
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يديـه كدانـة خليجيَّـة، وإرادتـه أن تبايـع أمـام عيـون القبيلـة وعى 

دقـات الطُّبـول وفـرح الأطفـال أمـيرة عـى قلبـه، لكـنْ ليـس عـى 

سـبيل العنـادِ في عـدم تحقيـق رغبـةٍ، بل عى سـبيل تقديـم البديل 

ة، لكنَّها  يّـَ انـة( ليسـت ضدِّ الأغـى في نظرهـا، فالثَّنائيَّـة: )الأمـيرة، الدَّ

انـةَ أغـى مـن الأمـيرة، وأثمـنُ وأرفـعُ منزلـةً  مُفارقـةٌ تعنـي أنَّ الدَّ

ذي جعلت لـه زمنَه  وتتناغـم مـع حبِّهـا للـاضي ولا سـيَّا اللؤلـؤ الّـَ

ب لديها. الخـاصَّ المحبّـَ

اني تعـرض طيفـاً آخـر مـن أطيافهـا عـى مرايـا  الثّـَ وفي المقطـع 

النُّوسـتاليجيا، يتَّصـل بموقفهـا من تركـة زوجها لهـا ولأولادها، تقولُ:

إنَّ ميراثكَ المخزونَ في ضَميري..

هو أكبُر من لغُتي ومُفرداتي..

وأكبُر من طاقتي..

هو قِلادةُ الوفاءِ في عنقي..

واللَّحظةُ الباهرةُ في حياتي..

نيا.. والتَّاريخُ الجميلُ الَّذي أبُاهي به الدُّ

والَّذي سوفَ أتَركُه من بعدي..

لأولادي ليتعلَّموا منه دروسَ

الرُّجولةِ والكبرياء.. 
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ذي تنضبـط فيـه العاطفـة بميـزانِ العقـل  إنَّ الانفعـالَ العقـليَّ الّـَ

فتغلـب الأحـكامُ المنطقيَّـة الَّتـي ترتدي ثوبـاً فنِّيّاً هو المسـيطر عى 

ـاعرة في هـذا المقطـع، وقد تركـت كلمة )ميراثـك( دون توصيف  الشَّ

د بجانـب كـا مـرَّ في قولهـا: )ميراثـك العاطفـي(؛ لـذا صـار  محـدَّ

ه مـيراثٌ عاطفـيٌّ وفكـريٌّ  أكـبَر مـن لغتهـا ومفرداتهـا وطاقتهـا. إنّـَ

 . واجتاعـيٌّ وأخلاقـيٌّ

أمـا قولهـا: )أتركـه من بعـدي( فهو مـؤشُر ذوبـانٍ لميراثهِـا الخاصِّ 

ومحـوٍ لذاتهِـا، كأنَّهـا لا تملـكُ ميراثـاً خاصّـاً بهـا تتركُـه لأولادهـا مـن 

ات  بعدِهـا، أو كأنَّ ميراثهـا ذابَ في ميراثِ زوجِهـا، وفي هذا إنكارٌ للذَّ

روسَ المسـتفادة مـن هذا الميراث هي  مقابـلَ الآخر، ولا سـيَّا أنَّ الدُّ

دروسُ الرُّجولـة والكبرياء.

وقـد سـبق في المقدمـة أنَّهـا تعلَّمـت دروس الكبريـاء مـن تاريـخ 

زوجهـا نفسـه؛ لـذا لا يفهـم مـن هـذا أنَّ أولادهـا وهـي بينهـم لم 

روس، بـل يفهم  يسـتفيدوا مـن هـذا المـيراثِ، ولم يتعلَّمـوا تلـك الـدُّ

ـابق فقـط. المعنـى السَّ

جعلت ميراث زوجها ثلاثة أقسام:

قلادةُ وفاءٍ في عنقها.ـ 

ولحظةٌ باهرةٌ في حياتها.ـ 
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نيا وتتركه لأولادها.ـ  وتاريخٌ جميلٌ تباهي به الدُّ

ـان بهـا، وقسـم اشـترك معهـا فيـه أولادهـا، وهـذه  قسـان خاصَّ

ى تـؤدي حجـمَ المـِيراث، فلا  الثَّلاثـة لا ينظـر إليهـا إلا مجتمعـة، حتّـَ

يقبـل أن يكـون المـيراث المخـزون في ضميرهـا فقـط قـلادةَ وفـاء، 

ولا لحظـةً باهـرة، ولا تاريخـاً جميـلاً؛ لأنَّ لـكلِّ واحـدةٍ مـعَ الأخُرى 

معنًـى إكاليّـاً، فقـلادةُ الوفـاء في العنـقِ قابلـةٌ لأن تخُلـع، واللَّحظة 

الباهـرةُ في حياتهـا قابلـةٌ للنِّسـيان أو الخفـوت، والتَّاريـخ الجميـل 

نيـا ويرثه أولادهـا من بعدها هـو الَّذي يحافظ  ذي تباهـي به الدُّ الّـَ

ـابقتين، ويحافـظُ عـى نفسِـهِ بوجودِهـا. عـى كينُونـةِ السَّ

* * *
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 9- صور البنية العميقة 
في قصيدة )رجلٌ في داخل المرآة()1(

م ملامـحَ رجلٍ في  ه يـي بـأنَّ النَّـصَّ سـيقدِّ ؛ لأنّـَ العنـوانُ فـخٌّ فنِّـيٌّ

م وموازياتها تفصـحُ عن أنَّه  داخـل المـرآةِ، ولكـنَّ مراقبـةَ يـاءِ المتكلّـِ

نـصٌّ عـن ملامـح امـرأةٍ في عيِن هـذا الرَّجل، تقـولُ في المقطـع الأوَّل:

أيُّها الرَّجلُ المخبوءُ في زجاج مِرآتي..

اكرِ الزُّجاج

باح معي.. واشربْ قهوةَ الصَّ

هناك.. فنجانٌ ثانٍ ينتظركُ..

منذُ سنواتٍ..

تعوَّدتُ أن أطلبَ دائماً فنجانَيْ قهوة..

واحداً لي

وواحداً للرَّجل المحفورِ في لحم المرآة..

مـن خـلال كلمتـي )المخبـوء، والمحفـور( نتلمـس حالتـين بفعـل 

1- سعاد الصباح: والورود تعرف الغضب، ص175-180.
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فاعـل لا بـإرادة ذاتيَّـة:

كأنَّهـا هـي التـي وضعتـْه في هـذا الموضـع، ثـمَّ راحـت تشـكِّلُ ـ 

ـاق، ولا  ـة بالعشَّ اللَّوحـة الرُّومانسـيَّة المشـحونة بطقـوسٍ خاصَّ

سـيَّا طقـس شرب القهـوة.

اخليَّـة، وهـي أن يكـون ـ  إنَّهـا تنتقـد أقـصى درجـات المراقبـة الدَّ

ن أمامهـا، لا وراءهـا  الرَّجـل مخبـوءاً في زجـاج المـرآة الَّتـي تتزيّـَ

ـاعرة  كعـادة بعـض الرِّجال، لكنَّها رقابة مطلوبة بالاسـم؛ لأنَّ الشَّ

في حالـةِ إعـداد رومانسـيَّة تتهيَّـأ أمام المـرآة للحظةٍ رومانسـيَّة: 

بـاح مـعَ الحبيـب(. إنَّها تصدر عن طبـعٍ أنُثويٍّ  )شرب قهـوة الصَّ

شـهيرٍ، إذ ترغـبُ المـرأة أنْ يراقـبَ الرَّجـل لحظـاتِ تزيُّنِها بحبٍّ 

ـورة قليـلاً، عنـد طلـب  لا بانزعـاج، لكـنَّ هنـاك مـا يوقـف الصُّ

القهـوة، )تعـودت دائمـاً أن أطلـب فنجـانَي قهـوة(، وهـذا يعني 

أنَّهـا في مقهـى لا في البيـت، فكيـف تخاطـب الرَّجـل المخبـوء في 

مرآتهـا أن يكـر الزُّجـاج ويـشرب القهوة معها وهـي في المقهى 

وقـد طلبـت لـه ولهـا، أو أنَّهـا في البيـت وهناك من يعُـدُّ القهوة 

لهـا وتطلـب منه فنجاني قهـوة، وهذا يخالف العـرف الرُّومانيَّ 

في مثـل هـذه المواقف. 

 ُ ـا انتظـار الفنجان الثَّاني )هنـاك فنجان ثان ينتظـرك( فهو مؤشرِّ أمَّ
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ة محبَّبة لا  ة عريَّة، وهي صـورةٌ فانتازيّـَ إخـلاصٍ رومانـيٍّ وعذريّـَ

ب إلاَّ  مُفزِعـة، فالفنجـانُ المنُتظِـر منـذ سـنوات لا يكونُ صالحـاً للشرُّ

في عالٍم غرائبيٍّ مرسـوم بريشـة سـحريَّة.

ى تدُخِلهَ في  اني، حتّـَ ثـمَّ تزيـد مـن منسـوب المراقبـة في المقطع الثّـَ

تفاصيـلِ زينتهـا، تقول:

أيُّها الرَّجلُ الَّذي يتجوَّل بيَن أهدابي وقوارير كُحلي..

ويتدخَّل في رنين أساوري..

وأحجار خواتمي..

وألوان ثيابي..

يكتاتورُ الَّذي ينبشُ في أعاقِ خزائني أيُّها الدِّ

ويعرفُ عددَ الحبَّاتِ في عقودي..

أيُّها المسافرُ في تقاطيع وجهي

تعبتُ من ضوضائك..

فاخرجْ من مرآتي..

ل  ة مـن قبيل المكـروهِ، إنَّهـا تفُصِّ كتاتوريّـَ ـلُ والدِّ ليـس هـذا التَّدخُّ

ـل، فتشـبع بذلـك رغبتها  فيهـا لتشُـبعَ رغبتهَـا باسـتمرار هـذا التَّدخُّ

ة تأثيرهـا وهي تعُـدُّ مواد زينتها عى قلـب زوجها. كا تعكس  برؤيّـَ
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فضـول الـزَّوج وحسـيَّتهَ الَّتـي تدفعه إلى تتبُّـع هذه التَّفاصيـل الَّتي 

ـيّاً ونفسـيّاً معاً، من خلال الأفعال المضارعة  تملأ في نفسـه فراغاً حسِّ

الَّتـي تدلُّ عى الاسـتمرار:

)يتجـوَّل(: بـين الكحـل والهـدب، وهـي حركـةٌ قبـل أن تعكـس ـ 

الأنثـويَّ  الجـال  تعكـس  اكتحالهـا،  بطريقـة  الرَّجـل  إعجـاب 

ذي يقـف وراء هـذه الحركـة ويفعلهـا ويكرِّرهـا. الجـذاب الّـَ

ـل(: في رنـين الأسـاور، وأحجـار الخواتـم، وألـوان الثِّيـاب، ـ  )يتدخَّ

، يتجـاوز الفضـول والعبث؛  وهـو فعـل يقـف وراءه دافـع نفيٌّ

ـل في موجـوداتٍ، مـا  لـذا هـو محبَّـبٌ إلى نفسـها، فهـو يتدخَّ

ـل تباهـي غيرهـا بمـا عندهـا من أسـاور  يعنـي أنَّهـا بهـذا التَّدخُّ

وخواتـم ذات أحجـار كريمـة وثيـاب مشـكَّلة الألوان أكـر بكثيرٍ 

مـن إدانتهـا لـه بالتَّدخُّل.

)ينبـش(: في أعـاق خزائنهـا، بحثـاً عـاَّ يناسـب الحـال في كلِّ ـ 

ـة في زوجها،  مـرَّة، وهـو سـلوك طالمـا ترجـوه المـرأة بصـورة عامَّ

وبالمناسـبة  بنفسـه  وانشـغل  ذلـك  تجاهـل  مـا  إذا  وتنتقـده 

عـة في التَّهيُّـؤ لهـا. وبالرُّ

)يعـرف(: عـدد الحبَّـات في عقودهـا، وأنىَّ لـه ذلـك إن لم يكـن ـ 

ألبسـها إياهـا عـشرات المـرَّات، وفكَّهـا عـشرات المرَّات، وأمسـك 
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بهـا مثـل ذلك؟!

ـطحيَّة في قولهـا: )تعبت من  مـن هنـا لا يمكـن تصديـق البِنْيَة السَّ

ـابقة  ـلوكيَّات السَّ ضوضائـك( عـى أنَّهـا تمـرُّد وكـره ورفض لـكلِّ السُّ

ـادق،  مـن زوجهـا، فالبنيـة العميقـة هـي الَّتـي تحمـلُ المعنـى الصَّ

أي حـين تقـول: )تعبـت( تعنـي أشـعر بالرَّاحـة الَّتـي لا حـدود لهـا، 

و)ضوضائـك( تعنـي أجمـل الألحـان الَّتي أسـمعها. 

وحـيَن تقـول: )فاخـرج( تعنـي لا تخـرج، إذ كيـف لمـن )يتجـوَّل، 

عـة؟! ـل، وينبـش، ويعـرف( أن يخـرج وبهـذه الرُّ ويتدخَّ

م صـوراً عن نفسـها تؤكِّـد فيهـا أنَّ المرأة  وفي المقطـع الثَّالـث تقـدِّ

لا تعـرف مـا تريـد مـن الرَّجـل عـى وجـه التَّحديـد، عـى الرَّغـم 

مـن أنَّهـا تحـاول وتجتهـد في ذلـك، فهـي أمـام صـورةٍ ما مـن صوره 

ونقيضهـا تحتـار، وتصـل بهـا الحـيرة إلى الوقـوع في جهلهـا، حتَّى لو 

كان يرسـمها أمامهـا كلَّ يـوم، تقـولُ:

أيُّها العطرُ الرُّجوليُّ.. الَّذي لا أعرف كيفَ أتَّقيه..

بحُ الَّذي أراهُ.. ولا أراه.. أيُّها الشَّ

وأسمعُهُ.. ولا أسمعُه..

نسيتُ أن أسألك كيفَ تحبُّ قهوتكَ..؟

غيرة فأنا أجهلُ حتَّى الآن عاداتك اليوميَّة الصَّ
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جائر الَّتي تدخنها..؟ أجهلُ ما نوعُ السَّ

وما نوعُ الكتب الَّتي تقرؤها..؟

وما هي الموسيقى الَّتي تحبُّها..؟

والمسارح الَّتي ترتادها..

ثمَّ نسيتُ أن أسألكَ..

ما هي البلادُ الَّتي تحبُّ أن تسافرَ إليها..؟

؟ ديقة الَّتي تحبُّ وما هو شكلُ الصَّ

أن تتناول العشاءَ معها..؟

لال والغنـج المبنـيِّ عى  خـول في دائـرة )الـدَّ إنَّهـا تحـترس قبـل الدُّ

 : تجاهـل العـارف(، فتضـعُ توصيفـين لهـذا الرَّجـل الزِّئبقيِّ

الأوَّل: تحوُّلـُهُ بالكلِّيَّـة إلى عطـرٍ رجوليٍّ يصعب عـى أيِّ امرأة أن ـ 

ـيَّة ظاهرة. تتَّقيـه مـع ما في هـذا التَّوصيف من حسِّ

م أسئلتها ـ  اع، ثمَّ تقدِّ والثَّاني: تحوُّلهُُ إلى شبحٍ يوُهِمُ الرُّؤيةَ والسَّ

حول أمور عاديَّة )عاداته اليوميَّة( يفترض أن تحفظهَا أيُّ امرأةٍ 

عن ظهرِ قلبٍ بلهَْ أن تعرفهَا ولا سيَّا أنَّها تتكرَّر كلَّ يومٍ. 

يضاف إلى هذا الاحتراس الغايةُ من كلِّ هذه الاستفسارات وهي 

ديقة الَّتي تريد أن  م بها للاستفسار الأخير )ما شكل الصَّ أنْ تمهِّدَ وتقدِّ
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تتناولَ العشاء معها(، فهي لا تريد من كلِّ ما سبق إجابة؛ لأنَّها تعرفه 

 ، جيِّ الأنثويِّ ذ وإشباع النَّهم النَّ جيداً، لكنَّها تودُّ ساعه أوَّلاً، للتَّلذُّ

ديقة الَّتي  وكأنَّها تريد لفت الانتباه لحضورها، وتودُّ معرفة شكل الصَّ

يريد أن يتناول معها العشاء حتَّى تكونهَا؛ تلبيةً لرغبته ورغبتها في 

كسب قلبه وخياله، وهذا سلوك أنثويٌّ معهود لدى بعض النِّساء، أن 

تتقمَّص شخصيَّة ما بصفةٍ ما مرسومة في خيال زوجها ظنّاً منها أنَّها 

كزوجة لم تعد قادرة عى إقناعه وملء عينيه وقلبه.

قيقـة والبسـيطة في الحيـاة اليوميَّة  لقـد اسـتحضرت التَّفاصيـل الدَّ

ـجائر، نوع الكتب، نوع الموسـيقى،  دونمـا تكلُّفٍ أو ابتذالٍ )نوع السَّ

لـة(، لكنَّها تفاصيلُ تحيـلُ إلى طبيعةِ  لـة، البـلاد المفضَّ المسـارح المفضَّ

ـي  المتلقِّ عيـشٍ حالمـةٍ وأنيقـةٍ وأرسـتقراطيَّةٍ، مـا يبعـث في نفـس 

الإثـارةَ للتَّقليـد، تقليـد هذه اللُّغة الحياتيَّة حتَّى في أبسـط أشـكالها 

وإن لم يكـن عـى درجـة من الرَّفاهيَّـة عاليَّة، وهذه مقـدرة إبداعيَّة 

ـاعر »يسـتطيع بها أن يتخـيرَّ من ألفـاظِ اللُّغة ما  ـة للشَّ وملكـة خاصَّ

ـامع«)1(. يـرى أنَّهـا أبعث عـى إثارة المشـاعر وأفعـل في نفس السَّ

ديقة  ثم تكشـف نفسـها حين تقول -بعد أن تسـأل عن شـكل الصَّ

الَّتـي يريد أن يتناول العشـاء معهـا- في المقطع الرَّابع:

ة لا تعنيني.. طبعاً.. إنَّ أموركََ الخاصَّ

1- عـلاء الديـن رمضـان السـيد: ظواهـر فنيـة في لغـة الشـعر الحديـث، منشـورات اتحـاد الكتـاب 

العـرب، دمشـق، ط1، 1996م، ص24.
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فأنا لا أفكِّر أن أتناولَ العَشَاءَ معَك

وأنا لا أفكِّر أن أسافرَ إلى أيِّ مكانٍ معَك..

ءات: )لا تعنينـي، لا أفكِّـر، لا أفكِّـر( تدخـل في بـاب  إنَّ هـذه الـلاَّ

لال ولفـت الانتبـاه إلى المرغـوب، وهـي تعنـي )نعـم(  الغنـج والـدَّ

ـابق، بدلالـة الاقتراحـات  السَّ للمقطـع  العميقـة، ووفقـاً  بنيتهـا  في 

كيبـيِّ  وازيِّ الترَّ مهـا في المقطـع الخامـس، فضـلاً عـن التّـَ الَّتـي تقدِّ

النَّحـويِّ بـين )لا أفكـر( و)أن أتنـاول، أن أسـافر(، فقـد كوَّنـت نوعـاً 

ـطور، وإيقاعاً موسـيقيّاً داعاً لفكرة  ـعري في السُّ من الانسـجام الشِّ

حضـور الحبيـب ومكانتـه.

ادس: تقولُ في المقطع الخامس والسَّ

يقولونَ: إنَّ إسبانيا جميلة..

ويقولون: إنَّ جزر الكاريبي.. جميلة..

ويقولون: إنَّ فاكهة البحر في كازابلانكا..

وسنغافورة.. والإسكندريَّة.. رائعة..

ويقولون: إنَّ خبز )الباغيت( في باريس..

يتناثر كفتافيت النُّجوم تحت الأسنان..

ويقولون: إنَّ )فونتانا دي تريفي( في روما..
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تجلب الحظَّ للعاشقين..

..

ولكنَّني.. لن أسافرَ أبداً معك..

ولن أقبلَ أبداً دعوتكََ إلى العَشَاء..

إلاَّ إذا جمعتَ حوائجَكَ في حقيبةٍ..

وخرجتَ من المرآةِ..

بطريقة غير  إيصال صوتها  بهدفِ  مرَّاتٍ  )يقولون( خمس  كررت 

شعار  تحت  المرغوبة  الطَّعام  وأنواع  المكان  حددت  فقد  مباشرة، 

بهذا  قتْ  حقَّ كا  )أقول(،  هي  )يقولون(  أن  والحقيقة  )يقولون(، 

ابقة،  السَّ الفكرة  تأصيل  إيقاعيّاً، يصبُّ في  وانسجاماً  تناغاً  التَّكرار 

ويعمل عى توجيه المعنى وضبط الانفعالات حتَّى لا ينكشف مرَّة 

 . ورةِ الَّتي ترسمها لنفسها من أوَّل النَّصِّ واحدة فتظهر عى غيرِ الصُّ

ابقة  إنَّ كلَّ التَّجاهل )أجهل(، والنَّفي )لا(، والاستفسارات )ما( السَّ

تعنـي نقيضَهـا. وقـد اسـتطاعت التَّعبـير في لوحـة فنيَّـة جمعت بين 

وقيَّة مؤدية  ة والنَّفسـيَّة والذَّ أنـواع مختلفـة لمصادر لوحتهـا البريّـَ

المراد بـكلِّ جال.

، وهـذا  النَّـصِّ أوَّل  إلى  ـي  الملتقِّ يعيـد  أخـيراً  ثـم وضعـت شرطـاً 

ط هـو الحقيقـة، إنَّها تريد منـه الحضور شـخصيّاً والخروج من  الـشرَّ
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المـرآة، والتَّوقـف عـن مراقبتهـا، أي الانتقال من المراقبـة إلى المرافقة 

ذ بالحـواسِّ كلِّهـا؛ لذلـك  ذ بالنَّظـر إلى التَّلـذُّ والمصاحبـة، مـن التَّلـذُّ

اختلـفَ النَّفـي هنـا، وصـار بـ )لن(، )لـن أقبل دعوتك إلى العشـاء(. 

ـا قولهـا )إلاَّ إذا حملـت حوائجـك في حقيبـة وخرجت مـن المرآة(  أمَّ

فهـو معنـى )اخرج من مـرآتي( نفسـه؛ لأنَّ الأمر هنـاك للتَّوقُّف عن 

ف، وهنـا شرط للخـروج معـه وملازمته، هذا  المراقبـة أو عـدم التَّوقّـُ

اني.  يعنـي أنَّ الملازمـة مطلـبٌ في الأوَّل والثّـَ

* * *
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الخاتمة

ـاعرة في رثاء زوجها  هـذه قـراءة نفسـيَّةٌ لثانية نصوصٍ كتبتها الشَّ

أو في ذكـراه بعـد وفاتـه، اختلفـتْ مـن حيـثُ الأسـلوبُ والعاطفـةُ 

واللُّغـةُ، بحسـب طبيعـة الحالـة الَّتـي كانـت عليهـا، وقـد رصـدت 

وخرجـت  النُّصـوص،  هـذه  الأنوثـة في  سـيكولوجيا  القـراءةُ  هـذه 

الآتية: بالنَّتائـج 

ـة تجلَّت في ـ  إنَّ ملامـح العرفـان النَّفسـيَّة في عتبـة الإهداء الخاصَّ

فـات الحميمـة إليهـا، )أبي، معلِّمـي، زوجـي، حبيبـي،  نسـبة الصِّ

مت نفسـها قبل البـدء امرأةً وفيَّـةً مخلصةً  صديقـي(، حيـثُ قدَّ

لـكلِّ صفةٍ عـى قدرها.

ـيوف( تشـكيلاتٍ مألوفة ـ  دمـة الأوُلى في قصيدة )آخر السُّ إنَّ للصَّ

في معظمهـا؛ لأنهـا أوَّل قصيـدة رثائيَّـة، وقـد سـارت عـى نمـط 

كى المفجوعـة عى زوجهـا ووطنها  ، فظهـرت المـرأة الثّـَ تقليـديٍّ

في آن معـاً.

إنَّ الاسـتجابات الجاليَّـة التِّلقائيَّـة في قصيـدة )أعـرف رجُـلاً( ـ 

ـاعرة منسـجمة  ات الشَّ نقلت الذِّكرى المؤلمة إلى رسـم حالاتٍ للذَّ
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ة قادرة  مـع مـا منحتـه للموضـوع )الرَّاحـل( من طاقـات تأثيريّـَ

أنثـى  الَّتـي تجعـل منهـا  الاسـتجابات  عـى صياغـة كلِّ هـذه 

حرَّة. مغامـرة 

إنَّ لقطـات النَّفـس المتباينـة بـين ثبـات الفقـد وفقـد الثَّبـات في ـ 

ـاعرة بملامح  ات الشَّ مـت الذَّ ( قدَّ قصيـدة )تحـتَ المطرِ الرَّمـاديِّ

جديـدة يسـيطر عليهـا القلـقُ والحـيرةُ، ويغلـب عليهـا التَّشـيِّ 

العـامُّ مـن الواقـع الجديـد المضطرب.

م.. وأنـا ـ  إنَّ لأثـوابِ الامتنـان النَّفسـيَّة في قصيـدة )زوجـي المعُلّـِ

ـاعرة  الشَّ ات  الـذَّ روحِ  جـالَ  بيَّنـت  شـتَّى  ألوانـاً  التِّلميـذة( 

والاعتـزاز  والتَّبعيَّـة،  الانتـاء  بـين  التَّمييـز  عـى  وقدراتهـا 

العميـاء. والاسـتجابة 

ات والموضـوع في قصيدة ـ  ع الذَّ إنَّ لصـورة الزَّوجـة عـى أفق توقّـُ

يهـا  د مسـتويات تلقِّ )ليلـة مـع رسـائلي إليـكَ( انعكاسـاتٍ تحـدِّ

رات المـاضي الجميل.  العاطفيَّـة لمؤثّـِ

ـاعرة في قصيـدة )نـشرةٌ غـير سياسـيَّة للأخبـار( ـ  ات الشَّ إنَّ الـذَّ

مـت نقـداً بنَّـاء لنفسـها في ضـوء علاقتهـا بالرَّاحـل الحـاضر. قدَّ

إنَّ الأطيـاف الحالمـة عـى مرايـا النُّوسـتاليجيا في قصيـدة )رجـلُ ـ 

ـاعرة بالماضي  ات الشَّ ق الذَّ التَّاريـخ( زادت مـن بيان أسـباب تعلّـُ
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ذي تنتمـي إليـه نفسـيّاً انتـاءَ زوجِها إليـه مادياًّ. الّـَ

إنَّ البنيـة العميقـة في قصيـدة )رجـلٌ في داخـل المـرآة( نجحـت ـ 

ـاعرة الَّتـي لا تتناقـضُ إلاَّ لتتَّفـق مـع  ات الشَّ في بلـوة صـورة الـذَّ

نفسـها، وتـرضي غرورهـا بفـارسٍ أيَّامهـا وأحلامها. 

هـذا وفي النُّصـوص مـا لم يقُـلْ من الوجهة النَّفسـيَّة، لكـن الالتزام 

. بالفكـرة أوجـبَ الوقـوف عند هـذا الحدِّ

* * *
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